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مدوم 


الحمد لله رب العالمين › والصلاة والسلام على سيك الأنبياء والمرسلین سیدنا 
محمد وعلى آله وصحه آجمعین» وعلى من تبعهم بإحسان من السلف والخلف ا 


تقد مه : 


آما بعد فیقول العبدُ الضعیف عبذالفتاح بن محمد ابو غُذَةَ: هذه تقدمة لرسالة 
7 ۲ - 
(کشف الالتباس عما اورده الإمام البخاري على بعض الناس» للعلامة الشیخ 
عبدالغني الغتيمي المَيْداني الدمشقي رحمه الله تعالیء المتوفی ۰۱۲۹۸ 

وتتضمن هذه التقدمة الکلام في فى الموضوعات التالية: تراجم آبواب صحیح 
البخاري, تفقه الإمام البخاري في نشأته بالمذهب الحنقي» فهرس لما وافق فيه الامام 
البخاري في صحيحه المذهت الحنفي ء تأليف رسائل في قول البخاري : (وقال بعض 
الناس)ء دراسة هذا الموضوع ان العلماء 000 ترجمة العلامة الغنيمي 
مؤلف الرسالة. ثم نص نص الرسالة: «كشف الالتباس». 
تراجم أبواب صحيح البخاري : 

1 إمام الائمة وعلم لاه الإمام آبا عبدالل محمد بن اسماعیل البخاري 
الل في أهل الحدیث بأمیر المؤمنين» سید فقھاء المحدثین رحمه اللہ تعالی » 
اف کتابه الق الفرید : «الجامع المسند ا المختصر من أمور رسول الله يلا 
وس واا فجزاه الله تعالى عن المسلمین ی سيد المرسلین خير الجزاء. 

وقد آبرژ فيه إمامته الباهرة في الحديث الشریف وعلويه» ور إلى جانب 
ذلك فقهه الذي تميّرٌ به على ساثر المحدّئين» وذلك في تراجم كتابه» وعناوین 
3 ۵ ہے ورام د ادم ۳1 3 ۳ 2 5 ر ۶ ھ۶ 
اپوابه. إذ جسر على ما جبن عنه غیره. فبوب کتابه ابواباء اودع في عناوینها فقهه 


٥ 
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جه سم و 


وفهْمَه للأحاديث بحسب ما أذاه إليه اجتهاده فوافق في فقهه وعناوین مباحثه بعض 
الأثمة السابقین وخالف بعضهم وهو فی الحالین - كما قال شیخنا محمد بدر 
عالم(): سباق غايات» وصاحب آيات» في وضع التراجم, لم یسبقه به أحد من 
المتقدمين» ولم یستطع أن يحاكيه اَحدٌ من المتأخرين. فکان هو الفاتح لذلك 
الباب. وصار هو الخاتم . 

وضع في کل ترجمة آیات تناسبها وربما استقصاها. مما يتعلق من هذا 
اباب وه على مسائل الفروع وطرق استتباطها من الحدیث, مع الایماء إلى 
مختاراته. وعلم مظان أبواب الفقه في القرآن بل آقامها منه ودل على طرق لایس 
من القرآنء وبه یتضح 8 الفقه والحدیث والقرآن بعضه مع بعض . 

ومن رفعة اجتهاده ودقته في الاجتهادیات وبَسطها في التراجمء قیل: إن فقه 
البخاري في تراجمه. فکان في تراجمه علوم متفرقة من الفقه وأصوله والکلام وأوماً 
إليها بغاية إيجاز واختصاں ق من يهتدي إليهاء وذلك لِمعانٍ: منها. . .»» ثم شرح 
شيخنا تلك المعاني والمقاصد للإمام البخاري رحمه الله تعالی» في تراجمه في نحو 
أربع صفحات كبار» بما لا تجده عند غیره. ثم قال: «وبالجملة: تراجمة حيرت 
الأفکان وآدهشت العقول والأبصارء ونعم ما قيل : 

أعيا فُحُولَ العلم حل رموز ما آبدا؛ في الأبواب والأسرار». 

فالامام البخاري رحمه الله تعالى أظهر فقهّه واجتهاده في تراجم أبواب كتابه» 

التي عددتها فبلغت ۳۲۱۱ باب" وقد ألممّ في كثير من الشرجماتِ وعناوین الأبواب 


(۱) وهو العلامة المحدّث الحافق البصير الشيخ محمد بدر عالم الْمِيرْتَهِي الهندي ثم 
المدني. المتوفى بالمدينة المنورة سنة ۱۳۸۵ رحمه الله تعالی قال ذلك في مقدمته لكتاب 
شیخه الامام محمد آنور شاه الكشميري : «فیض الباري على صحیح البخاري» ۱: 4۰ - 45» 
تحت عنوان (ذکر تراجم صحیح البخاري وكشفٌ رموزها). 

(۲) هکذا عددته بجمم آرقام الأبواب التي عدّها وأثبتها الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي, 
في کل کتاب من «فتح الباري» طبعة المطبعة السلفیف ويَلْغْ تعداد الکتب عنده (۹۷) کتابا. 

وبلغ تعداد الأبواب في «دلیل انقاري إلى مواضم الحدیث من صحیح البخاري» للشیخ 
عبدالله الغنيمان كما في ص ۷۷ منه (۳۸۸۲)ء وبلغ تعداذ الکتب في هذا الدلیل )٩۱(‏ کتابا. 

ولم اعد الابوات فی طبعة دار القلم ودار الإمام البخاري لأن المشرف علیها قال في 
مقدمته : : «وألِفْتُ النظر هنا إلى أنني قن لقت من النسخة التي قد اعتمدتها كلمة (باب)ء حيث 
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ان الرد على من رأى غير رأيه في تلك المسائل أو الأبواب» واکتفی ١‏ في الرد دون 
أن يذكر أحداً پاسمه وبين ن الشراح ذلك فی مواضعه. کما تراه في (فتح الباری»» 
و «عمدة القاری»» و «ارشاد الساری»» و«فيض الباري» . 

وقال في موأضع معدوده بلغت سس عا مها عقت ذکر ترجمة الباب (وقال 


بعض الناس . . . واشتهرمن غير تحقق الما البخاریٔ يعني بجمیع ذلك القول : 
الإمام آبا حنيفة رحمهما الله تعالى وعد یر مطرة کات اليه غر ودم العلماء: 


قال الإمام محمد أنور شاه الكشميري رحمه الله تعالى» في «فيض الباري على 
صحیح البخاريی» ۳ ۳ 94 في کتاب الركاة في (بات في الركاز ... وقال بعض 
الناس . ..): «اعلم أن هذا 1 موضع استعمل ام البخاري ۔ فيه هذا 
اللفظ . 02 آبا حنيفة في - ہو رن وان کان المراد هاهنا هو 


2 


امام الما بل المراد في بعضها عسي ین آبان » وفي بعصو آخر: الشافعي 
ا وفي آخر : محمد - بن الحسن -. 


ثم - هذا اللفظ: (وقال بعض الناس. . .)- لا يُستعملة المصنف للرة داثماء 
بل رأيته قد یقول : سی الناس. . .) ثم یختاره() وقد ترذ فيه9©. 





لم تذکر بعدّھا ترجمت معتمدا علی ما پرجححه الشرام اجات ها یر حذفها . وبلغ في 
هذه الطبعة تعداد الکتب (۱۰۰) کتاب. 

وبلغ تعداد الأبواب في «فهرس آحادیث وآنار ہت البخاري» باعداد خمسة من 
المزفین (۰)۳۷۳۳ کما عددته وبلغ تعداذ الکتب فيه أيضاً (۱۰۰) كتاب» كما عددته ایض 
إذ لم فيه الکتب ولا الأبواب بأرقام متسلسلة!! 

وبلغ تعداد الکتب في «دلیل فهارس البخاري للکتب والأبواب الأساسية» لمصطفی 
البيومي (۱۲۳) كتاب» وانظر بقية هذه التعليقة بآخر الرسالة ص ۹۹. 

واضطرابٌ العدد في الأبواب یحتمل آما في الكتب فالأمر فيه يَحتاجٌ إلى عناية واهتمام 
من حاذق ضابط مشتغل بالحديث. 

(۱) ومنه - على 'رأي یمام الكشميري وبیانہ وشرجه - الموضع الثاني» وهو ما جاء في 
کتاب الهبة (باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية . . .) ۳: ۳۸۱. 

(۲) ومنه على رأي 1 الكشميري قرف الثالث. وهو ما جاء في آخر كتاب الهبة 
(بابٌ إذا حمل رجلا على فرس. . .) ۳: ۳۸۲. 
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ودکر المصنف - البخاري - في کتابه مالکاً باسمەء وکذا الشافعي. فان المراة 
بابن إدريس نا هو الشافعي, ولم یسم أحمد الا في موضعینء وابنَ معين في 
موصح ) . 

وقال الامام الكشميري أيضاً في «العَرّف الشذي» ص ۲۸۹: والرگاز ال 
المسائل التي اعترّض فيها البخاري على أبي حنیفةء فقال: (وذکر بعض الناس في 
اثنين وعشرين موضعا» وليس مرا به یاه في جميع المواضعء لأنه قد يَذْكُرٌ 
ويختار كما في سورة الرحمن» وقد يريد به محمد بن الحسن أو عيسى بنّ أبان أو 
رف بن الهذیل أو الشافعي) . انتهى . 

مع العلم أن البخاري رحمه الله تعالی كان في نشأته متفقهاً بالمذهب 
الحنفي المذهب السائد في تلك البلاد: بخازی وما حولها. 

قال الحافظ الذهبي في كتاب «سیر أعلام النبلاء» ۱١‏ : ٤٤٢٦ء‏ في ترجمة او 
البخاري : «قال محمد آبو جعفر ابن ۳ حاتم البخاري وات البخاري -: سیت 
آبي رحمه الله یقول: کان محمد بن ہو يختلف إلى اف حفص ۔ الکبیر - 
أحمد بن حفص البخاري وهو صغیں سيف أبا حفص يقول: هذا كات کی 
رجو أن يكون له صیت وذكر». 

وقال الحافظ الذهبي أيضاً في «سِيّر أعلام النبلاء» ۱۰: ۰۱۵۷ في ترجمة 
(أبي حفص البخاري): «أحمدُ بن حفص الفقیهُ العلامة شيخ ما وراة النهرء أبو 
حفص البخاري الحنفي فقیةُ المشرق» ووالدُ العلامة - أبي حفص الصغیر - شيخ 
الحنفية أبي عبدالله محمد بن أحمد بن حفص الفقبه. ارتحل يه محمد بن 
الحسن مدق وبرع في الرأي» ومع من وكيع بن الجراحء وأبي أسامةء وهُّشَّيم بن 
بشير» وجرير بن عبدالحمید وهذه الطبقة. 


قال : رایت النبيّ بو في النوم. عليه قميصٌء وامرأة إلى جنبه تبكي. فقال 





(۱) وقع تردد في عدد المسائل ۲۲ أو ۲6 أو ۰۲۵ وهو ناجم من اختلافهم في لحظ 
المعنی بالرد. أو لاعتبار المسألتین عسالاً واحدق لاتفافهما فی السب السی عليه النقد. 
وسيأتي نحو هذا عن بعض العلماء. 
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ہا ي فلا مت فابکي قال: فلم أجد من يعبرها لي حتی قال لي 


۳ 


ا 


1 وال البخاري : إن السنة قائمةٌ بعد . مولد أبي حفص سنة خمسين ومئة 
ومات ببخاری سنة سبع عشرة ومئثتين . ات عنه تع ٹم روی الحافظ الذهبي 
من طریقه حديثاء ثم قال: 

«ولدّه: الامام مفتي بخاری وعالمها آبو عبدالله محمد بن أحمد بن حفص» 
تفقه بوالده, وبه تفقه هل بخاری» عاش إلى نحو السبعین ومثتین . 


قال أبو عبدالله بن منده: كان عالمَ أهل بخاری أو شیخهم. وکان رَحَل وسیم 
من أبي الوليد الطيالسي والحميدي ویحبی بن معين وغیرهم ورافق البخاري في 
الطلب مد وله کات الاهواء والاختلاف والرد علی اللفظیت وکان کا با وع 
زاهدا مانا صاحت سنة واتباعی انتهت إليه رياسة الأصحاب ببخاری» وتفقه عليه 
أئمة . قال أبن منده: توفي في رمضان سنة آربع وستین ومئتین) . انتهی بزيادة هذا 
المقطم من «الفوائد البهية» لعبدالحي اللكنوي ص ۱۹ء ناقلا له من «سير أعلام _ 
النبلاء) . 


نل الحافظ ابن حجر في «هدي الساري» ۲ وص ۰۷۸ تحت عنوان 
(ذکر نم سب البخاري ومولده ومنشگه ومیداً طلبه للحدیث) : رقال محمد بن أبي حاتم 
وراق البخاري : قال عن و فلما طعنث في بت عشرة سنة حفظت کتب 
ابن المبارك ووکیع وعرفت کلام هؤلاء. يعني أصحابٌ الرأي». انتهی . ومثله في 
«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ۲: ۰۷ فى ترجمة الإمام البخاري 

فالامام البخاري تفقه بفقه أبي حنيفة فقه أهل بليهء وقرأ كتب ابن المبارك 
ووکیع › وهما حنفيان من أصحاب أبى حنيفة وأهل مذهبه» فلا يُستغرّبُ إذا عزي ما 
لديه - من دقة في الفقی وغوصٍ على المعاني العويصة. والماع أ الأفھام 
الخفية العجيبة للنصوص - إلى تأسيس نشأته الفقهية بفقهاء بلده الحنفية» مع ما 
منحه الله تعالى من الذكاء النادر العجيب. 


وقد تقدم ثناءُ شيخه إمام الحنفية وفقيه المشرق أبى حفص الكبير علیه. 
روه أن بكرن له العبيت رالا الس وقد كان. 
قال شيخنا العلامة المحدّث الفقيهُ محمد بدر عالّم. في مقدمته لكتاب شيخه 
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الکشميري : «فيض الباري» ص ۵۸: «واعلم أن البخاري مجتهدٌ لا ريب فیه, وما 
اتسين ان شافعي فلموافقته إياه في المسائل المشهورة والا فموافقته للإمام الأعظم - 
آبي حنیفة - لیس افل مما وافق فيه الشافعي). 

وصنع شیخنا رحمه الله في ختام الفهارس التي صنعها لکتاب «فیض الباري» 
14 8۔٦1‏ فهرسا عاضا كفت فيه كثرة موافقة الامام البخاري في اجتهاداته 
الفقهية لفقه الحنفیةء فقال رحمة الله تعالى عليه: 


«قهرس الأبواب التي وافق فيها البخاری ام الحنفية في الفریع المختلفة › 
اما صراحة أو بنا عليهء والنوعٌ الثالث ما یتردد فيه النظرء وانما ذكرته في عداد 
الموافقة» لكونه محتمل کلامه. ولم أعطف إلى عَدَّ موافقته فیما اف عليه الائمت 
واکتفیت بذکر موافقاتِهِ من النوع الأول فقط. فراجمٌ تفصیله من تلك الأبواب» وأرجو 
من الله سبحانه أن أكون آنا انتهجت هذا المنهج» وابتکرث هذا المسلك. ولا فخرء 
وإنما آردت به نی على تحائُلِ القوم الذين یعون أن لا ظ للحنفية في باب 
الحديث. تلك أمانيهم , فليعلموا أن مثل البخاري اش قد وافقٌ فقه الحنفية في 
كثير من الأبواب» ولو اذّعَى أحدٌ أن موافقاتِه ليست بأقلٌ مما خالفه فيه لم یکلیب 
إن شاء الله تعالی. فهذه آنموذجة لذلك. ومن شاء فلیحسب. ولا یرم [الجامع 
لفیض الباري]. 

من الطهارة: مسألة الاسثار» سور الکلب: من الذكرء والمرأةء 7 
الملامسة» مسح الرأس. نجاسة المني » الموالاة في الوضوءء الحامل لا تحيض› 
العيرة بالألوان . 

ومن أبواب الصلاة: باب قضاء الصلاة الأولى فالاولی مسألةً الترجيع في 
الأذانء بابٌ أهل العلم والفضل أحقٌ بالامامت باب يُسلّمْ حين یلم الاما باب 
إيجاب التكبيرء وافتتاح الصلاق وفي ضمنه مسألة اقتداء القائم بالقاعد. 

في صفة صلاة الخوف: باب صلاة الخوف رجالا أو ركباناً. 


ومن أبواب الوتر: الوترٌ وصلاة الليل صلاتان» الوترٌ ؤاجبء الوت ثلاث 
رکعات . 


ومن آبواب صلاة الکسوف: صلاة الکسوف فیها ركوج واحد. 
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۱۱ 

ومن آبواب التقصیر: الجمع بين الصلاتین . 

ومن باب استعانة الید فی الصلاة إذا كان من آمر الصلاة: بات بسط الثوب. 

ومن كتاب الجنائز: أولاد المشرکین» تق موضع الخرقة» باب الصلاة 
على الجنازة. وبالمصلی والمسجد. 

ومن كتاب الزكاة: باب العرض فى الزکاق باب من بلعت عنده صدقة ببنت 
مخاض. إلخء باب أخذ صدقة التمر عند صرام النّحْل. 

ومن باب صدقة الفطر: باب صدقة الفطر على العَبّدِء وغیره من المسلمين. 

ومن کتاب المناسك : فاا ھ27 في الحج راہن من آبوات المحص 
باب إذا صاد العلال, ناشلع بات إذا اهتی للمحرم خا رہ بات الطيْب 
عند الاحرام . 

ومن کتاب الصوم : باب السواك الرزطب والیابس . 

ومن البيوع : باب بيع الطعام قبل أن يُقبض» باب إذا اڈ کک کک 
إذنه. 

ومن العتقء وفضله : باب ادا أعتقٌ ا ولیس له مال إلخ . 

ومن كتاب الهبة: باب إذا قال: أخدمتك هذه الجارية». القرق بين الخدم 
إلخ . 

دهن 80 ہو باب ب قور ۳ و۶ 0 رجا 0 ھا باب 


0س ۱ 
ومن کتاب النكاح: باب لا ينكح الأب وغیره البکر والثِيبَ» الا برضاها. 


ومن باب اللعان: باب التلاغن فی المسجد. 
ومن کتاب الصید والذبائح : باب التسمية على الذبیحةء القَسَامَة. 


ومن کتاب الأحكام: باب من قضى» ولاعَنَ في المسجد. 
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ومن کتاب الرد على الجْهُمِیّة: باب ما جاء في تخليق السموات والأرض 
إلخ) . آنتهی 

ید البخاري رحمه الله تعالی حنفي النشأة في الفقه كما شهدناه مما سبق 
تقل محدّث فقیه مجتهد في مقتبل شبابه وغنفوانه. فلا بدُعَ آن یخالف من 
سبقوہ : الحنفية وغيرهم في كثير من المسائل أو بعضٍ المسائل» فهذه (الخمسة 
والعشرون مسألة)» ليست بشيء عَدَدا فی جنب ۳۲۸۳ باب تتضمن آضعافها من 
المسائل الفقهیف التي اتفق فیها اجتهاده مع اجتهاد من سبقه من الحنفية وغیرهم. 

فإذا اعتبرناه - تصوراً - مق المذهب» کالامام أبي یوسف والامام محمد 
والإمام زفر بن الهذیل وآخرین» من د فقهاء المذهب الحنفي » فان هو الائمة 
الحنفية الکبار الأكابرء الذين تأسسُوا ا 1 بين يدي الإمام آبي حنیفة لن أو 
وافقوه في جمهور مسائل المذهب: قد خالفوه في مسائل كثيرة 1 كما يعلم لمن 
درس الفقه الحنفي » آو قرأ: (موطاً الإمام محمد) . ۱ 

فلا بذع آن يختلف اجتهاد الإمام الپخارق عن مذهب الحنفية وغیرهم. في فی 
بعضصض المسائل أو كثير من المسائل فان الدليل الذي يلوح لمجتهد ۱ يلزم أن 
يلوح بنفس الدلالة لسائر سی 

فمن هذا سے ینظر إلى هذه (المسائل الخمس والعشرین)ء على 

- کما سیأتي ۔ 2 من قراءة الر سالة: (گشف الالتباس» للعلامة عبدالغني 
نی أن جملا من تلك المسائل ذهب إليها مع أبي حنيفة غير من الأئمة 
تأليف رسائل في قول البخاري: 

(وقال بعض الناس) : 

وهذا القول من الإمام البخاري - وقد اشتهر أنه يعنى به ا آبا حنيفة 7 
عدداً من العلماء الحنفية المتأعرین من العرت والهنود» آن 0000 بعض الرسائل فى 
شرح تلك المواد ضع التي قال فیها ارمام البخاري : (وقال بعض الناس)» وأن ۳ 
التي انتقدها البخاري على أبى حنيفة. 
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رسالة «كشف الالتباس» : 

فالّف العلامة الفقیه المحدث الشیخ عبدالغني المي المَيّداني الدمشقي 
رحمه الله تعالی. هذه الرسالة: «کشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على 
بعض الناس»» ولم يذكر سبب تألیفها. وهي كما يبدو من عنوانها تتعلق بالمسائل 
الخمس والعشرين» التي قال فيها البخاري عقب ذكره ترجمة الباب: (وقال بعض 
الثاشر ور ۱ 

بهد سا عل أوّلُ من جمع هذه المسائل في رسالة مستقلةء وتحدث 
فيها وأجاب عنهاء وقد توفي رحمه الله تعالى سنة ۰۱۲۹۸ فهي مؤلفة قبل هذا 
العام بسنوات أو سنين؟ الله أعلم» وقد سمی فيها نفسَه لے وف الحال في 
الرسائل التي ألفها بعض علماء الهند. فقد أغفلوا فيها ذكرٌ آسمائهم. 

الف بيعم علماء الهند رسالة في هذه المسائل التي قال فيها البخاري: 
(... وقال بت الناس. . .)» وأجاب عنها وسمسافا اض کس نے في ذَفْع 
الوسواس)ء ولم يذكر علیها اسم مؤلفھاء وطبعت في (مطبع نظامي الواقع في 
e‏ لا سنة ۱۳۰۹ كما وقع خط في کتاب «حياة المحدّث 

شمس الحق العظیم آبادي» للشیخ محمد عزیر السلفي ص ۰۱۱۷ وخرجت في ۲6 
صفحة من القطع الهندي الکبیر جداً. ثم طبعت سنة ۹ في أول الجزء 
الثاني من «صحیح البخاري». المحشی بحاشية العلامة الشيخ أحمد علي 
الا وري المتوفى سنة ۱۲۹۷ رحمه الله تعالی» وقيل: نها من تأليفه» وقیل : 
إنها من تأليف العلامة الشیخ محمد قاسم الثانوتوي. المتوفی سنة ۱۲۹۷ أيضاً 
رحمه الله تعالى. واستبعد الشيخ محمود عَزّير صحة نسبتها إلى هذين الشيخين 
الجلیلین» كما في «حياة المحذث شمس الحق» ص ۱۱۹ فالله اعلم بی ھا . ثم 
توالت طبعاتها مع طبع «صحیح البخاري» هذاء وطعَت مه مستلّة منه ایضاً 


ولما ظهرت رسالة 2 «بعض الناس فی في دفع وہ و فی طبعتیها: 
والمصاحية لحاشية العلامة الشیخ حمد علي الا ف ۳ ۳ 
پاسم «رفع الالتباس عن بعض الناس»۰ وطعت سنة ۱۳۱۱ في المطبع الفاروقي 
پدهلي في ۳۶ صفحة ‏ لا ٤٢‏ صفحة كما وقع في (حياة المحدذث شمس الحق» 
ص ۱۲ غلطاً! ‏ أيضاً من القطع الهندي الكبير دام ولم يكتب علیها اسم نوا 
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١ 


ولكن اشتهر بين العلماء هناك أنه (شمس الحق العظيم آبادي) صاحبٌ «عون 
المعبود على سكن ابي داود»» المتوفی سنه ۱۳۹ رحمه الله تعالى » بإشارة من 

وهذا الذي اشتهر من أن هذه الرسالة تأليف الشيخ شمس الحق العظيم 
أبادي » هو الواقع المتیقن » كما أثشته بتوسع وشواهد ناطقة الشيخ محمد ريو فى 
«حیاة شمس الحق» ص ٠١١ 1١١١5‏ . 

" وقال في ند (وقد هذا الکتات للمرة لاولی في 4 ۶ صفحة۔ 
ارقي ۔ "۳ سنءة ۰۱۳۱۱ بعناية الشیخ تَلَطف ہ.- نال 96 
المتوفی سنة ۰۱۳۳ نم طبغ ثانياً في ۳۷ صفحة بالمطبعة الشمسية بمْلَان سنة 
00 بتصحیح ر وعنایة الشیخ بل ال ات الملتَانيء المتوفی سنه ۰۱۳۲۱۲ وفيها 
بضر التعلیقات اش بقلم وهاتان الطبعتان وکلتاهما علی الحجر مملوءتانِ من 
الأخطاء الفاحشت وقد كرت فیهما الأغلاط المطبعية . 


ونظراً إلى أهمية هذا الكتاب تَشَرَنهُ ثالثاً داز الترجمة والتأليف والنشر بالجامعة 
السلفية بارس سنة ۰۱۳۹ وقد قمت أنا في هذه الطبعة بتصحيح الکتاب ومقابلة 
النسختين منف والاشارة إلى الاختلافات بينهماء ثم تخريج الأحاديث والنقول من 
بطون الکتب والصحائف. وتوضیح العبارات الغامضت والردٌ في بعض المواضع 
على بعض الاحناف المتأخرين» و|عدادٍ فهرس لموضوعات الکتاب. وفهرس 
للمراجع وترجمة المولف في آول الکتاب. وقد خرج الکتاب في مدخ ام 
الفاخرة المحققة بحيث يعجبٌ القراء والباحئین» ویشیع رغبتهم العلمية». انتهی 


را ن فرشا الحواس فیما قال بعض الناس» في أول 
مجموعة رسائل ففهیت طبعت كما کب عليها (في مطبع نولکشور پریس في اللاهور 
سنة ۰)۱۳۲۱ وصفحات هذه المجموعة ۱4۸ صفحة من القطم المتوسط العادي 
اليوم . وجاءت فيها الرسالة الأولی : «ایقاظ الحواس» في 4۸ صفحة. ولم يُذكر 
عليها اسم مؤلفهاء وهو حنفي المذهب كما یظهر من کلامه وشرحه المسائل فیها؛ 
وجاء في آولها بعد البسملة والحمدلة 
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«آما بعد فقد ذکر سیڈتا الامام البخاري رحمه الله تعالی في (صحیحہ) : قال 
نع الناس سبعا | وت وه مرة الا لفظین تحت قوله : وقال اهل الحجاز» . انتهی . 
ثم ذكر المسائل وأجاب عنها. 
دراسة هذا الموضوع 
من بعض العلماء المعاصرین : 

وتعرض لهذا الموضوع أخيراً من قريب الأستاذ الفاضل العالم الماهر الدكتور 
عبدالمجيد محمود عبدالمجيد الشافعي المذهب. في كتابه النافع الماتع : «الاتجاهات 
الفقهية عند أصحاب الحدیث في القرن الثالث الهجري». المطبوع سنة ۰۱۳۹۹ 
فاحسن وأجاد جزاه الله خيراً. 

عقد في آخره باباً كبيراً جداً فی ۱۸۷ صفحةء وهو: 

(البات الخامس : موضوعات الخلاف بين أهل الحدیث وأهل الرأي - دراس 
وموازنةء وتصنيفاً. ویشتمل على تمهید. وعلی الفصل الأول: بين ابن أبي شيبة 
وأبي حنيفة > والفصل الثاني : بين البخاري وامل الرأي) ص 4۳ - 14۰ . 

وانتهى من التمهید. واستیفاء الكلام والدرس للمسائل ۰۱۲۵ التي انتقدها ابن 
أبي شيبة على أبي حنیفةء ومناقشتها باستدلال وتحقیق ۳ له المقام في ۱۲۳ 
صفحف من ص 3۳ - ٥۷٦‏ . 

ٹم تعرض في الفصل الثاني البالغ ۰۳ صفحة» للدرس والبحث: بين 
البخاري وأهل الرأي» من ص ۰۷۷ - .٦٦٦‏ ودزس فيه المسائل الخمس 
والعشرين - أو الأربع والعشرين ؛ كما عدّها التي انتقدها الإمامٌ البخاري في 
(صحیحہ) بقوله فيها: (وقال عفن الناس). E‏ دراسة بحث وتمحیص 
وجلاها خير تجلية» وذکر فيها مذاهب الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين» وانتهى 
فيها إلى تقويم نقدِ البخاري لمن انتقدهم فيهاء في كل مسألة. 

وقد استحسنت نفل كلامه هنا باختصار- مع طوله -» لأنه استوفى دراسة هذه 
سان وأعطاها موز من البحث ہما انم له المقام حتی لا تکون هذه «الرسالة» 


مجرد عرض ونبیین لمواضع قول البخاري : (وقال 7 الناس). فإن العلامة 
الغتيمي الميداني رحمه اللہ تعالی شرحها في رسالته «کشف الالتباس» بایجاز تام 
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۱" 


وضبط للالفاظ وحلها ولم یتوسع في بحٹھا ودراستھا فقها واستدلالا ومذاهب على 
وجه الاستیعاب . 


قال الأستاذ الدکتور عبدالمجید محمود عبدالمجید الشافعی آحسن الله إليه» فی 


8 


كتابه «الاتجاهات الفقهية» ص /الاه - ٦٤٦٦ء‏ وأثبت تعليقاته رامراً لها بحرف (ج) - ما 
بلي 
«الفصل الثاني: بين البخاري وأهل الرأي: 

و في الفصل السابق كيف أن ابن أبي شيبة قد وجه و ای أبي حنیفة 
على وجه الخصوص. آما البخاري» فالخصومة بينه وبين أهل الرأي» خصومۃً عامة 
لا تقتصر على أبي حنیفةء بل ند قد يكون موجّهاً إليه» وقد يكون موجه إلى غيره 
من أصحابه» ولذلك لم يُصرّح باسم مُخالِفِهِ أو صفته» وإنما عبّر عنه بقوله: (وقال 
بعض الناس) . 

وقد ذکر البخاري هذه الجملاً في صحيحه عدة مرات» مُعرّضاً بأهل الراي 
رادا عليهم» مبيناً تاقضهم. ولا شك في أن موضوعات الخلاف بينه وبين آهل 
الرأي ليست مقصورة على المسائل التي رد فیها على قول, (بعض الناس)» بل توجد 
مسائل آخریں لم ىرض البخاری عن مسلك آمل الراي ازاءها وات في صحيحه 
مذهَبة فيهاء وان لم يِعْنَ بیان رأي. مخالفیه بل إنه قد آفرد بعضاً من هذه المسائل 
بمۇلفات خاصة» مثل رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه» في جزء «رفع 
الیدین». ومثل القراءة خلف الإمام , فی جزء «القراءة خلف الا مام) . 

فمن هذه جوف التي قرّر البخاري فيها رأيّه» ورد ضمناً على أهل الرأي 
دون أن يشير ال 
اس نج الخ وس اهان بب ۱ 
٢5-5‏ المصر في الجمعة. . 

۳- نصابٌ الزكاة في الزروع والشمار. . 
٤‏ - الطلاق قبل النکا. . 


6 سم طلاق السكران والمكره والغاضب . 5 
وهناك العدیذ من الأمثلة غير ما تقدّم. یمک تتْکهُ فی مسائل الخلافء وقد 
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ذکرنا بعضها ١‏ في الفصل السابق( فیما آشرنا فيه إلى البخاري كمرجع لبعض 
المسائل لمختلف فیها . 

لكنْ البخاريّ في هذه المواضع التي ييدي فيها رأيّه. لا يعني بالضرورة أنه 
يَقصِدٌ الردٌ على أهل الراي. وإنما نسبة ذلك إليه اجتهاة وط راجح من الباحثين» 
لا نستطيع أن ننسبه صراحة إليه. 

أما الذي یمکن يسبت إليه فهو ما صرح فيه بالرد على مخالفيه الذي اط 
علیهم (بعض الناس) في صحیحه أو ناقشهم في مؤلّفات خاصة. فهذا هو الذي 
بعش امیر الأول حيث يعطينا بو واضحة عن أسلوب البخاري في مناقشته 
وعن تصوره لمخالفات أهل الرأي التي لم نسعه السکوت علیهك لمخالفتها مقتضی 
الأدلة فی نظرہ. 

ولاحظ أن الموضوعاتِ التي عُنِيَ فيها البخاری بالردٌ على أهل الراي اَل 
گرا سن الال التي انتقدها ای آبي شيبة علی e‏ لاق کم ای هذه 
المسائل التي انتقد‌ها ew‏ کان أبو حنيفة فیها 505 ا عو قویف ووافقہ 
على رأيه عن الأئمة ومنهم البخاري . فکان من الضروري آن سحض البخاري 
هذه المسائل» لی قلوعلی مس الد سیا 

كما پُلاحظ أيضاً أن البخاري قد افترق عن شيخهء فی أنه قد اعتتی ببيان 
وجهة نظر أهل الرأي» ولم یضن عليهم بذكر حجتهم أو موضع شبهتهم. في حدود 
ما تسمح به ظروف التألیف, لأن العْرض من صحيحه لم يكن عرض الاراء الفقهية 

آما المسألتان اللتانِ آفردهما بالتألیف وهما: (رفع اليدين عند الركوع وعند 
الرفع منه). و رالقراءة خلف الامام). فقد بسط فیهما القول. وتوسّعٌ في عرض 
الاراء ومناقشة الحجح . 


وسوف یعرض هذا الفصل هاتین المسألتین ثم تب المسائل التي ناقشها 


البخاري مع آهل الراي مشيراً إليهم بقوله : (وقال بعض الناس) مما جاء في صحیحه» . 


)١(‏ أي الفصل الأول: ین ان اس شیبة وأبي حنيفة» المذکور في کتابه هناك. 
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۱۷ 


۱۸ 


تم عرض الأستاذ عبدالمجید المسألتین» وذکر ما ساق فیهما البخاري من أدلة 
على سنية رفع الیدین عند الرکوع والرفع منه» ووجوب قراءة الفاتحة خلف الامام 
وأورد بعض عبارات البخاري الحاذة الجارحة» مثل قوله في جزء «رفع الیدین»: 
الذي استهله بقوله: 

دالرد علی من انکر رفع الأيدي في الصلاة عند الرکوع. وإذا رفع رأسه من 
ری هم على )" > تکلفا لما لا تعنیه - فیسا ثبت عن رسول اله 145 
فيه 7 وروایته. ..- على ضفينة صدره وحرجة قلبه» رکا ا عن سنن 
رسول الله و لما يحملة» واستکنان عداوة لأهلهاء لشرب البدعة لحمة وعظامة 
مخ واکتسبه باحتفافٍ العَجَم حولّه اغترارً». 


ومثل قوله: «وقال وكيمٌ: من طلّب الحدیث ليقوّي هواه فهو صاحب بدعة. 
يعني أن الانسان ينبغي أن يُلفِيَ هواه لحدیث النبي ی ولا یل بعلل لا تصٌ 
ليقوي هواه) . ۱ 

ثم قال الأستاذ عبدالمجید بعد فراغه من شرح المسألتین: «هاتان هما 
المسألتان اللتان آفردهما البخاري بالتألیف» ومن هذا التلخیص الذي قدُمنا يتبين 
فيه قَدْرٌ غير قلیل من العلاقة غير الودية بين أهل الحدیث وأهل الرأي» مما فصلناه 
في غير هذا المكان». 


ثم قال: «المسائل التي انتقدها البخاري فی صحيحه على أهل الرأي»: وهي 
المسائل التي أشار إلى أهل الرأي فيها بقوله: (وقال بعض الناس). وهذه المسائل 


هی - 


ا_ الرکاژ: حقیقته ‏ وحکمه . من کتاب الزكاة. 
۲- إذا قال إنسان لآخر: «أخدمتك هذه الجارية»» فهل هذا هبة أو إعارة؟ من 


کتاب الهبة. 
۳- إذا قال إنسان لاخر: «مَلتك على هذا الفَرّس»» فهل هذا هبة أو إعارة؟ من 
کتاب الهبة . 


6 - حکم شهادةٍ القاذف. من كتاب الشهادات . 
- حکم اقرار المریض لوارثه ہذین. من کتاب الوصایا. 
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۱۹ 


١‏ - عَذٌ الاخرس إذا قَذّف بإشارةٍ أو كتابة. من کتاب الطلاق باب اللعان. 
ال حقيقة لیذ . من کتاب الأيمان. 

۸- بیع المکره وهبته. من کتاب الاکراه. 

۹- لو قیل: لْتَشْرَبَنَّ الخمر أو لاقتلنْ آباك. من کتاب الاکراه. 

۰ كتابٌ الحيّل . 


ونحن نعتقدٌ أن البخاري لم يبوب كتابٌ الجيّل إلا للردٌ على أهل الراي وقد 
کور البخاري فيه عبارة روقال بعض الناس) أربع عَشْرَةَ مرق ولذلك یذ بیان فيما 
سيأتي . ولنشرع الآن فی بیان هذه المسائل : 
١‏ الرکاز : حقیقته. وحکمه: 


ترجم البخاري لهذه المسالت مبينا ہے فیها ومتقدً أهل الرآي. فقال : 
(بات ۳ الرّكاز الحُمُسء وقال مالك وابن إدريس: الركارٌ دِفْنُ الجاھلیةء في قلیله 
وکثیره لخن ولیس المعدن بركاز. وقد قال النبي يه : في المعدن جیار وفي 
الرکاز الحمُس. وأخذ عمربنْ عبدالعزیز من كل مثتين خمسة. وقال الحسن: ما 
کان من یکاز في آرض الحرب ففيه الس وما کان في آرض ا ففیه الرّكاةء 
وان وجدت اللُقَطة في أرض, العدو فعرفها وان كانت من العدُو ففي ففیها الخمس . 

زوقال بعض الناس): ادد رکاز يتل دفن الجاهليت لانه بقال: ارك 
مین إذا حرج منه شيء. 


ل قد يقال لمن وُحِبَ له شيء» أو زیخ ربحا كثيرأء أو کثز مره 
کرت . ثم ناقض وقال: لا باس أن يكتمَهُ ولا يودي الخمس). 


ثم روی البخاري عن آبي هريرة مرفوعا: «العجماء اردان والشر جا 


(۱) قوله: (العجماء جبّار)» وفي رواية انية (العجماء جرحها جبار). رواها البخاري في 
کتاب الات (بابٌ المَعْدِنُ جيار والبثرٌ جُبَان ۱۲: ۲۵۶ من «فتح الباري». قال الحافظ ابن 
حجر فيه: «العجماء: البهيمة . وجبار بضم الجيم وتخفيف الموحدة» هو الهدر الذي لا شيء 
فيه. وقال لترمن : مر بعض أهل العلم قالوا: العجماء الا الم من صاحبھاء فما 
آصابت من انفلاتھاء فلا غرم على صاحبها. = 
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والمعدن جبار» وفي الركاز الحمُس»۱). 

وملاحظاتنا على هذه الترجمة. تتلخص فیما يأتي : 

١‏ أن الخلاف هنا هو خلاف في الفهم والتاویل؛ إذ كلا الطرفین یسلم 
بصحة الحديث ويأخذ به. ولكن البخاري يفسر الركاز الذي فيه الخمس بالأموال 
التي بعد علیها المسلم مما دفنه غیر المسلمين وخبوه. وأبو حنيفة يوسع من مدلول 
الركاز» فیجعله شاملاً لیبن الجاھلیة وللمعادن التي توجد في الارض. والقولان . 
تحتملهما اللغة , لأن كلا منهما مركوز في الأرضء أي ثابت» وآرکز الرجل إذا وجد 
الرکاز. 

۲- نقل البخاري في ترجمته تفسیر الرکاز الذي ارتضاه عن مالك والشافعي . 
ومن النادر آن صرح البخاري باسمهماء أو یعنی بذکر رأيهما. ولم أجده یصرح 
برآیهما إلا في مسألتين: هذه إحداهماء والأخرى في تفسير العَرَايا9 . 


٣ت‏ آید البخاري رایه یأمرین: آولهما: آن النبی عله قال فى المعدن: إثنه 
سان أي هذر لا شيء فیه. ثم عطف عليه ا الركاز سا ها والعطف 
يقتضي المغايرة. وانیهما: فهم التابعين للركاز بهذا المعنى» وهو ما فَهمَهُ أيضا 


وقوله : والبثر جْبّار. في رواية عند مسلم: والبثر جرحها جبار. قال أبو عبید: المراد بالیٹر 
هنا: العادِيّةٌ القديمة التي لا یلم لها مالك تکون في البادية فيقمٌ فيها إنسان أو داب فلا شيء 
في ذلك على آحد. وهناك صوز آخری حکمها کهنه تح الحافظ ابن حجر في «فتح 
الباري» ۳ ۲۵۵ . 1 

وقوله : ادر جبار) وجمع (المعدن) : المعادن وهى هي المواضع التي تستخرج منها 
جواهر الأرض. کالذهب والفضة والنحاس وغیر ذتك . ھتہ الاقامت والمعدن مركز کل 


= 


سي ۶. 
قال الحافظ ابن حجر 55 (فتح الباري» : ۳: ۳۹۵ «قوله : المعدن جار أي هدن ولیس 
المرادُ أنه لا زكاة فيه» وإنما المعنى أنَّ من استأجَرٌ رجلاً للعمل في مَعْدِنَ مثلاً فهَلّك, فهو 
هدر أي لا تارم صاحبّ الأرض المحفورة ديتهُ - ولا شىء على من استأجره». 
)١١‏ من «البخاري» بحاشية السدى ۱ ۰۱۷۲ وفي طبعة ثانية ۱: ۰۲۰۳ وفي (فتح 
الباري» من طبعة السلفية المبدوء طبعها سنة ۰۱۳۸۰ ۳: ۰۳۹۲ (ج). 


(۲) في کتاب البیوع (باب تفسیر العرایا) ٤‏ : ۳۹۰ من «فتح الباري» . 
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علماء أهل الحجاز» وهم آعرف الناس بلغتهم وقد كان النبي 4ي بخاطبهم 
بمقتضى هذه اللغة. 

کے یئ البخاري رأي أبي حنيفة . ثم آلزمه بأن المعدن لو كان رکازاً لأنه 
يقال : ارك لود إذا خرج منه شي ء. لأذى ذلك إلى وجوب اخراج الخمس من 
ی الموهوب أو الربح أو الثمرة - وهو ما لم يقُل به أحد - لانه يقال لمن مَلّك 

شيعا من ذلك: اکال المعدن : کت 

ثم ذكر أن أي حنیفة بعد آن وجب الخمس في المعدن زجع فناقض نفسنه» 

حين با لمن وجده أن یکتم ولا یرد منه شيناً 


والخلاف في تفسیر الرکاز خلافت قدیم بی بين آهل المدينة وأهل الكوفة. ذکره 
محمد بن الحسن في کتابه فی الرد على آهل المدينة» وذكر أن الركاز إنما هو 
للمعین في الاصل» ثم شبه به المال المدفونء ثم ذُکر أن النبي كل قال: 
ڑکا مس فقیل : يا رسول الله. ما الرکاژ؟ فقال: الما الذي ی في 
الأرض» یوم ار السموات والأرض). 

ثم روى عن طريق عمروبن شعيب عن أبيه عن جده ما يفيدٌ عطف الرکاز 
علی دفن الجاهلية, وان الخمس فی کلیھما!'۶. 
في الهبة : 

۲ - قال البخاری : (بابٌ إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما یتعازف الناسٌ 
فهو جائز. وقال بعض الناس: هذه عاريّة. وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبّة). 

ثم رَوَى حدیث أبي هریرق أن النبي بي قال: «هاجَرٌ ابراهیم بَسَارَة فاعطوها 
اجر فرجعت فقالت: آشعرت أن الله کیت الكافر وأخدّم وليدة». وقال ابن 





)١(‏ من «الحجج المبيئة» لمحمد بن الحسن» ورقة ۰ ديت عمرو بن شعیب رواه 
النسائي :٥‏ ےی وانظر تفصیل الاراء في الرکاز في «شرح ابن العربي على الترمذي» ۳: 
۷ - ۰۱4۰ و«المحلّى» ٦‏ ۷-۔ ۹ ۰ء او «الحكم التخييري أو نظرية الاباحة عند 
الأصوليين والفقهاء» للاستاذ محمد سُلام مذ کون ص ۱۰۹ - ۰۱۸۲ و «تاریخ التشریع» له 
ص ۲۷۷ - ۰۲۸۱ و «بداية المجتهد» ۱: ۰۳۳۷ و «الهداية» :١‏ ۔ ۷۸ء (ج). 

(۲) آجر لغة في : هاجر. 
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۳۱ 


۳۲ 


سیرین» عن أن هريرة عن النبي ية : «فأخدمها هاجر). 

*- وقال البخاري: (بابٌ إذا حمل رجل على فَرَسَء فهو کالعمری 
والصدقة. وقال بعض الناس: له أن برجم فيها). رَوَى فيه عن عمر قال: (حَملتٌ 
على فرس في سبيل الله فرأيتهُ یبای فسألت رسول الله له فقال: دلا تشتر 4ے علا تعد 
في صدقتك») (. 

هاتان المسألتان تتعلقان بالألفاظ التي تنعقد بها الهبت وقد آشار البخاري إلى 
أن هذه الألفاظ خاضعةٌ للعرف والتعامل والظروف التي تَحنَذ نية المعطی : هل 
إعطاؤه على سبيل الهبت أو على سبيل الإعارة» وإذا رجَم الخلاف إلى الغرف 
والعادة» فلا يكون ثمة خلاف فى الواقع 

وقد جاء في «الهداية» أنه إذا قال رجل لاخر: حملتك على هذه الدابة» كان 
ذلك منه هبةء إذا نوی بالحمل الھبةء لأن کی هو الارکات حقیقةء فیکون 
تاک للمنفعقف وهو معنی العارية. إلا أنه يحمل الهبة في العرفٍ اللخوي. إذ 
يقال: حَمّل الأميرٌ فلاناً على فرسء راد به التمليك أي تمليك الرقبة» فیحمل 
عليه عند نيته . رل القائل : ئ0 الحاریف غر يليك للخدمةف أي المنفعة دون 
الرقبة» فتكون عاریةء إلا ذا نوی بها الهبة(؟. 
؛ ‏ شهادة القاذف بعد التوبة: 

قال البخاري فی صحيحه : .. شهادة القاذف» والسارق, والزاني وقوله 
تعالی : »ولا تَقَبلوا هم شهادة اذا رولیت هم الفاسقون ٭ إا لین تابوا 0 بعد 
ذلك واصلسواک . واد عمر آیا بکرق وشبل بن معد وتات بقذف المغیرق ثم 
حم ردك : من تاب قبلت شهادته . وأجازه عبد الله بن عشق وعمر بن عبدالعزین 
وسعیل بن e‏ وطاووس » ومجاهد» والشعبي › وعکرمف والزهري , ومحارب بن 
دار وشریح ومعاوية بن م وقال آبو الرّنَاد : الأمر عندنا بالمدینة إذا رجم م القاذف 





(۱) من «البخاري» ۲ +5 TY‏ وفي طبعة ۲: ٩۷‏ - ۹۸ وفي «فتح الباري» 6: 
٦‏ من طبعة السلفية. (ج). 
(۲) انظر «الهدایة» ۴ ۰.۱۱۱ (ج). 
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5 تمس ريو تا ماهم 2 ا E‏ ۶ ات 8 
عن قوله, فاستغفر ربه قبلت شهادته » وقال الثوري : ادا جلد العبد ثم اعټتق جازت 
ادت وق اق الد ایا جاتن : 

وقال بعض الناس: لا تجورٌ شهادة القاذفٍ وان تاب» ثم قال: لا یجوژُ نكاحٌ 
بغير شاهدین. فان تزوّجٌ بشهادة محدودین جاز» وان تزوج بشهادةٍ عبدین, لا يجوز. 

1 3 ۳ 

وأجاز شهادة المخدودین والعبد والامة لرؤية هلال رمضان . 

(وکیف تعرف توبته وقد نفی النبي ی الزاني سنة. ونهی النبي بي عن کلام 

ےھ قوش هذا الباب حديثين : (أحدُهما عن عرو تن الوسرآن امرا: شرفت 
في غزوة الفتحء ٠‏ فاي بها رسول الله . ثم أَمَر نفطعت یذها. قالت عائشة: 
فحسنت تویتها وتزوجت» وكانت تأتي بعد ۰ فأرفع حاجتھا ای رسول الله ك2 . 


آما الحدیث الثانی فقد رواء عن زید بن خاند (عن رسول الك عله أنه مر فیمن 
ژنی ولم يحصن بجلد مئةٍ وتخریب عام)(. 


هذه المسالة لیس تھا حدیث یمکن آن برضف آهل الراق بمخالفته. ریس 
في الحدیئین اللذین رواهما البخاري ما یرجح أحد الرآیین المختلفین فيهاء لأن 
سیب اتاد هنا هو الاختلدف في تأویل الآية الکریمة : «والذین برمون 
کک ل او ا شهذاء ھ۴0 کاو له ول تنل هم شهادة 
ابدا | واولئك هم الْفَاسِقَونَ ٭ إل لین تابوا من بعد ذلك غ4 

ولم یختلف العلماء في أن الفاسق بسبب غير القذف تَقبل شهادتهُ إذا عُرفت 
توبته . أما الفاسق بسبب القذف فقد خالف اوا والغوري فى قبول شهادته إذا 
تاب» لأنهما يعتبرانٍ الاستثناء في الآية عائداً إلى أقرب مذکوں فالتوية ترفع الفسق» 
ولکنها لا تؤثر في او الشهادة. لأن رد د الشهادة من تمام الک .اعد ور 
للشهادة» وکما لا قط التوبة لیر كت ا رد الشهادة وبخاصة أن الله یبد 


المنغ من قبول الشهادة فقال: ولا تقبلوا لهم شهادة آبداک. 


(۱) من «البخاري» ۲: 1۳-۲۲ وفي طبعة ۲ : ۱ء وفي «فتح الباري» ٥‏ : ۶ (ج). 
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۳۳ 


۳ 


آما الجمهور. فقد جعل الاستثناء عائداً إلى رد الشهادة والفسقء فبالتوبة تُقبَلُ 
شهادته ویرتفع عنه اسم الفسق. 

وقد در البخاري ترجمته بالآية الكريمة» ليشير إلى الاختلاف في فهم 
الایف ثم أَيْدَ مذهب الجمهور فیها ہما رواه عن عمر وبعض التابعین . 

وقد أفاض ابن القيم في بسط أدلة الفريقين» وروی عدم قبول شهادة 
المحدود في القذف وان تاب عن ابن دم 0 وعكرمة والحسن ومسروق 
والشعبي. في إحدى الروايتين عنهم» وهو قول شُرَيم() 

أما التناقض الذي أخذه البخاري على أهل الرأي في الشهادة» حيث منعوا 
شهادة المحدودین. ثم أجازوا شهادة اثنين منهم في النكاح فقطء ولم يُجيزوا شهادة 
العبيد في النكاح ‏ فهذا صحيح . ولكن هذه التفرقة جاءت باعتبارات مختلفت 
راعاها أهل الرأي» جاء في «الهداية»: (ولا ينعقد نكاح السلمین إلا بحضور 
شاهدينِ حرين, عاقلین بالغين» مسلمين» رجلين أو رجل وامرأتینء عدولاً كانوا 
أو غير عدول. أو محدودین في القذف)؟. ۱ 

ثم قال صاحب الهداية في شرح ذلك: (ولا تشترط العدالةٌء حتى یمد 
بحضرة الفاسقین عندناء خلافا للشافعي رحمه الله. له أن الشهادة من باب الكرامة, 
والفاسق من أهل الإهانة. 

ولنا أنه من أهل الولایف فيكون من أهل الشهادةء وهذا لأنه لما لم يحرم 
الولاية على نفسه لاسلامه لا يحرّم على غيره» ھ سن کرد 00 والمحدود في 
القذف من أهل الولاية. فيكون من أهل الشهادة تحملاء وإنما الفائت ثمرة الأداى 
بالنهي لجريمتهء فلا یبای بتوبته» كما في شهادة ابني العاقدین). ولا بد من اعتبار 
الحرية فيهاء لأن العبد لا شهادة له لعدم الولاية على نفسه فلا تَثيْتٌ له الولاية 
على غيره. 

(۱) انظر «بداية المجتهد» ۲: ۳۸۰-۳۷۰ و «إعلام الموقعين» بهامش «حادي الأرواح» 
١48 :١‏ ۰۱۵۱ و«الهداية» ۳: ۸۹ء و(أسباب الاختلاف» للأستاذ علي الخفيف 1١56‏ 


. (ج). 
(۲) من «الهدایة» 0 ۱۳۷ - ۰۱۳۸ (ج). 
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وقد ذکر ابن رشد في «بداية المجتهد) أن المقصود بالشهادة عند أبي حنيفة 
في النكاح هو إعلانهُ فقط. ولذا پنعقد النكاح عنده بشهادة فاسقین أما شهادة 
العدل في هلال رمضان وان كان عبداً فلأنه أمر دينى پشبه رواية الأخبارء ولهذا لا 
یکس بلقظ الخاد 00 

. وقد ناقش ابن القيم الآراء في شهادة العبيد مرجّحاً قبولّهاء لان الامام أحمد 
روی عن أنس بن مالك أنه قال: ما علمت أحداً رَد شهادة العبد. 

- إقرار المريض لوارثه ہذین: 

قال البخاري : (باب قول الل تعالی : من بعل وصیة 3 يوصي بها أو دين 
وار أن شرید رص یی عبدالعزیز وطاووساء. بط 7 اک اجازوا قاذ 
المريض بذین. وقال الحسن: أحی ما تصدق به لرجل آنخر یوم من الدنيا وأول 
يوم من الاخرة. وقال ابراهیم والخکم: إذا برأ الوارث من الدين برىء. ےس 
رافع بن خديج ألا تكسف مر الْمَرَارية عما الِقَ عليه بابها. وقال الحسن: 
قال لمملوکه عند الموت: كدت أعتقتك» جاز. وقال الشعبي : إذا قالت ۶2 
موتها: ان زوجي قضاني وقبضت مته جاز. 

(وقال بعض الناس: لا يجوز إقرارُهُ لسوء الظن به للورثة. ثم استحسن فقال: 
يجوز إقراره بالوديعة والبضاعةٍ والمُضاربة) . 

(وقد قال النبي : الإياكم والظنْ فان ص أكذّبٌ الحديث» ولا هال 
ا لقول النبي كك : وی المنافق إذا ائتمِنَ خان» وقال تعالی : ان الله 
پامرکم أن ا لمات إلى ااي > فلم يخص واا ولا غیره(*. 


أراد البخاري بهذه الترجمة الاحتجاج على جواز إقرار المریض بالدّین مطلقا 








)1( ۲ ےک وقي طبعة ۲ : ۷ (ج). 
(۲) من «الهدایة» ۱: ۰۸۲ (ج). 
(۳) من «اعلام الموقعین» ۱ء۔ ۱۱۵.(ج). 


)٤(‏ من «البخاري» ۲ ۷۸. وفي طبعة ۴۳ ٦ء‏ وفي «فتح الباري» ۵: ۳۷4 من 
طبعة السلفیة . (ج) . 
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سواء كان الق له وارثا أو اجنبی فقد سَوّی سبحانه بين الوصية والدین في قوله 
تعالی : من بعد روص پوصي بها ۲ دین )4ء حيث قدّمهما علی المیر اث ولم 
فصل . وفد امتنثعت الوصیة للوارث بالدليل, وهو قوله عليه الصلاة والسلام : رل" 
لوارت»» فبقي الا قرار بالدین علی إطلاقہ یشمل الوارث وغیر ر الوارث . 

وقد استدل هل الرأي لمنع إقرار المریض لوارثه بالدینء بالحدیث السابق 
نفسه حيث حاء في بعص طرقه : رالا لا وصية لوارث ولا اقرار له بالدین»» وبما 
روي عن ابن عمر في ذلك ولآن و قد تعلق وو بمالر المريض أثناء مرص 
حق الباقین . ولهذا يجوز المريض للوارث إذا صدّقه الورثة» لأنهم أسقطوا 
تفھم مینئل . 

وعلى الرغم من أن الزيادة التي امد بها أهل الرأي» وهي : ولا إقراز له 
بدین» هي زيادة شاذة غيرٌ مشهورة - رأى مالك رأي الأحناف إذا اتهم المْقِرٌ. وحكى 
العيني عن شریح والحسن بن صالح: لا يجورٌ اقرار المریض لوارث. الا لزوجته 


. بصداقها وعن الثوري لا يجوز إقرارٌ المریض لوارثه مطلقاً وبه قال أحمد. 


وقد فرّق أهل الرأي بین الإقرارٍ بالدين والإقرارٍ بالوديعة وغيرهاء لأن مبنى 
الاقرار بالدين على اللزوم» ومبنى الاقرار بغيره من الأمور المذكورة على الأمانة. 
وبين اللزوم والامانة فرق عظیم . هکذا قالوا. وهو غير مُقَنِع. ویریدون الوم أنه 
یلزم آداژه مان أا الأمائة فلا یلزم فیها الضمان. فلو مات دون أن يقر بها 
لضاعت إلى غير بدل. ١‏ 


واهل الراي على كل حالء لم ينفردوا برأيهم في هذه المسألةء حتی إن ابن 
القيم ليقول: (إقرار المريض لوارثه بدینء باطل عند الجمھوں للتهمتم). 


£ ع ۳3 می سی 
٦ے‏ لعان الأخرس ۰ وحده إذا قف : 





۶ 8 ہے گی ہے را ی 7 وم ع مم و of.‏ 
قال البخاري : باب اللعان. وقول الله تعالی : «والذین یرمون ازواجهم ولم 


(۱) من «اعلام الموقعین» ۳: ۰۳۲ وانظر : «الهدایة» ۳ ۹ء و «رفع الالتباس عن 
بعض الناس» ص ٠١‏ وما بعدها (ج) . 
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يكن هم شهداء إلا هم > إلى قوله: ین الصّادِقِينَ4 فإذا قَذَف الاخرس امرآنہ 
کته أو إشارة أو اتاد سرف: فهو کالمتکلم لأن اي قد أجاز الاشارة في 
الفرائض. وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله قعالى : شارت 
له قالوا كيف نُكَلّمْ مَنْ كَانَ في الْمَهْدٍ ضب4 . وقال الضحاك: إل رَمْزَا» إشارةً. 

(وقال يعض الات 0 سار وا هن ثم زعم أن الطلاق بکتاب أو 
إشارة» أو إیماو جائ . 


(وليس بين الطلاق والقَّذُف فرق فان قال: القذفٌ لا يكون إلا بكلام. قيل 
له كذلك الطلاق لا يكون إلا بکلامء وإلا بطل الطلاق والقذف. وكذلك العِتقُء 
وكذلك الأصم یلاعن. وقال الشعبي وقتادة: إذا قال: آنت طالقء فأشار بإصبعه ‏ 
6 منه بإشارته -. وقال إبراهيم : الأخرس إذا کتب الطلاق بيده لَزِمه. وقال حماد: 
الأخرّسٌ والأصم إن قال برأسِهء جاز). 

ٹم روئ البخاري احادیث تفید استعمال النبي يك الإشارة في بعض الأمور, 
مثل الحديث: «أنا وکافل اليتيم في الجنة هکذا. وأشار بالسیابة والوسطی وفرج 
بينهما شيئا), وكإشارته عليه السلام إلى الیمن ثم قوله: «الایمان هاهنا». 
وكقوله 445 : «والشهر هكذا وهكذا وهكذا ‏ يعني ثلاثين. . .)20 

عُمدة الأحناف في المنع من حَدٌ الأخرس بإشارته: اد هذه الإشارة لا تَعْرَى 
عن الشبهة» والحدٌ یندریۂ بهاء بخلاف البيوع وساثر التصرفاتِء واللعان من قبيل. 

2 ۳ 2 9 0 

الشهادق حتى إنه يختص بلفظ (أشهد). ولو قال مكانها (احلف) لم يجز اللعان 
والاخرس لا تقبل شهادته في الأموال. فكذلك في اللعان”. 

والأحاديث التي ذكرها البخاري ليس فيها ما يؤيد أحدّ القولين في هذه المسألة 
بالذات. وان كان فيها اعتباژ الاشارة في التصرفات بوجه عام» وهو ما يقول به أهل 
الراي؛ غير آنهم یستثنون من ذلك لِعَانَ الأخرس وقذفه لما سَیّق. 





4 إلى‎ ٤ من «البخاری» ۲۳ ۰۲۷۸ وأيات اللعان التي آشار إليها البخاري من آية‎ )١( 


من سر رڈ الو رفا تعالی : «فاشارت إليه» في سورة مریم ۲۹ء و الا رمزأ» التي فسرها 
الضحاك بالوشارة هي من الاية ١‏ من سورة آل عمران. (ج). 
(۲) انظر: «الهداية» ۲ : ۱۹ء و «فتح القدیر؛ ۳: ۰۳۵۹ و «بداية المجتهد» ۲ : ۹۸. (ج). 
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۳۸ 


۷- مفهوم الثبیذ بين البخاري وأهل الرأي: 
٤ ۳‏ ل ا 3 ۳ ۳ ات 
قال البخاري في کتاب یه (باب إن حلف آلا يشرب نبیذا فشرب 


طلاش أو سكراء آو عصیراً۔ لم یحلث في قول بعضص الناس » ولیست هذه بأنبذة 
عنده) (. 


الطلاء: هو عصيرٌ العنب إذا طبع حتى ذب أقل من ثلثيه. والسکر: 
التمر» والعصير هو عصير العنب. 

لا شك أن الأيمان مبنية على العُرفء فإذا كان العرف یط على هذه الأنواع 
لفظ النبید. إن صیعت بطريقة خخاصضة: أو أَطلَقَها على ما یْصمْ من غير هذه الأنواع , 
فإن الحالف لا یحنث بشرب ما لا يُطلق عليه. أما رأيُ أبي حنيفة في الخمر 
المحرمت فقد سَبّق الکلامُ عنه» وقد أجمل صاحبٌ «الهداية» الأشربة المحرمة في 
قوله: (الأشربة المحرّمة أربعةٍ: الخمرٌ: وهي عصيرٌ العنب إذا عُلی واشتد وقذف 
بالژبّد والعصیر إذا طبخ حتى يذهب أقل من ثلثیه - وهو الطلائ ونقیع التمر - وهو 
السکر - ونقيعٌ الزبیب إذا اشتد وغلّی)"). 
في الإكراءه: 

۸ - قال البخاري : (باتٌ إذا 3 حتی وشت بدا أو باعه لم بجز. وقال 
ف الناس : فان نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه. وكذلك ان د 

۹- وقال: (باب يمين الرجل لصاحبه أنه أخوه. إذا خاف عليه الیل أو 
نحوّه, وکذلك کل مکرو يُخاف, فانه ینب عنه الظالم ويُقاتِلُ دونه ولا يَحَذُله فان 
قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. وان قیل: > رین الین اد لتأکلن 
الميتة» أو لتبيعَنٌ عبدك أو لتقر بدیّن أو تهب هبة وتحل عقدة أو لنقتلن آباك أو 
أخاك في الإسلام ‏ وَسِعَةَ ذلكء لقول النبي ڳل : «المسلم أخو المسلم». 


(۱) من «البخاري» ٤‏ : ۱۵۷. وفي «فتح الباري» ۱۱: 558 من طبعة السلفية . (ج) . 


(۲) انظر : «الهدایة» 6 ۸۰ وما بعدها. (ج). 
۳۱( من «البخاري» CAY oT : ٤‏ وفي (فتح الباري» ۱۲: ۹ من طبعة السلفية. (ج). 
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(وقال بعض الناس: ولو قیل له: لتشرينٌ الخمر أو لتاکلن الميتةء أو لنقتن 
ابنك أو آباك أو ذا رحم محرم - لم یسعه لأنه ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن 
قيل له لتفتلن أباك أو ابنك. أو لتبيعن هذا العبد أو تقر بدين أو تھب ۔ يلزمه في 
القياس» ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة وكل عقدةٍ في ذلك باطل. 

فرقوا بين كل ذي رحم مَحْرّم وغیرہء بغير كتاب ولا سئّة. وقال النبي كله : 
قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي» وذلك في الله . وقال النخعي : إن كان المستحلف 
ظالماً فنيّةَ الحالف, وان كان مظلوماً فنيةٌ المستحلف)22. 

الخلاف هنا سب تفرقةٌ الأحناف بين البيع الباطل الذي لا يترتب عليه أي 
أثرى وهو ما كان الخلل في ركن من آرکانه» والبيع الفاسد وهو ما كان الخلل في 
وصفه دون أصله. 


وقد اعتبر الأحناف أن تصرف المكره هنا ينعقد فاسدأء حتى لد الم یت 
به بالقبضء لأن ركن البيع صَدَرَ من أهله مضافاً إلى محلهء والفسادٌ لفقد شرطه وهو 
التراضيء فصار كسائر الشروط المفسدة, فيَثيْتٌ الملك عند القبض» حتى لو قبضه 
راععاں أو تس ف كيه تس رتا ل من تقض عازه اید افتکا 


۱۳( من «البخاري» ٤‏ : ۰۱ ٠٢۲۰ء‏ (ج). وفي «فتح الباري» ۱۲: ۳۲۳ . ولماذكر الإمام 
البخاري رحمه اللہ تعالی في ختام کتاب الم کراه هذه د الفقهية سے وناقش فیها مخالفه 
باسهاب ومقایسات قال الكرماني متعقباً له: «وأمثال هذه المباحث غيرٌ منایب لوضع هذا 
الکتابء إذ هو خارج عن فنه» . انتھی الات ارح خی الله تعالى . 

قال الحافظ ابن حجر عقب نقله کلام الكرماني هذا في «فتح الباري» ۱۲: ۳۲۵: قلت: 
وهو عجيبٌ منه» لأن كتاب البخاري كما تقدم تقريره في المقدمة: «هَڏي الساري» ۱ وص ۱۳ 
في أواخر (الفصل الثاني) - لم یَصد به إيراد الأحاديث نقلا صرف بل ظاهر وضعه آنه تجعل 
کتاباً عانعاً هو وغیرھا وفتهه في تراجمه» فلذلك يورد فيه كثيراً: الاختلاف العالي ء 
يرجح أحیانا؛ ویسکت أحياناً توقفاً عن الجزم بالحکمء ويُوردُ كثيراً من التفاسیں ويشير فيه 
ای كتير من العلل وترجیح بعض الطرق على بعضص» فاذا ارذ ف ا من المباحث لم 
تستغرب . 47 رمزه إلى أن طريقة الک اميت ف بش فتلك کا ظاهر عنك عارها. 
فللبخاري أسوة بالأئمة الذین سَلّك طريقهم , كالشافعي وأبي ور والحميدي وأحمد واسحاق. 
فهذه طریقتهم في البحث وهي ی للمقصود وان لم یعرجوا علی اصطلاح المتأخرین» . 

(۲) انظر «الهدایة» ۳ ۰۳۹-۳۸ ۰۳۰۱ (ج). 
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ولذلك يقول السندي في تعليقه على المسألة الأولی : (حاصل کلام الحنفية 
أن بیع المکره ه منعقّد , إلا أنه بيع فاسد لتعلق حق العبد بی فوجب وقفه إلى رضائه 
رف به لسري هر لاک لئے ٠‏ فحینٹذ قد تعارض فيه حقانٍ كل 
وت 7 وحق 81+ وحق ابا يسكن استدارکہ سم از و 
لیم مع أنه حى يه قبل لفسخ؛ فصار اعتباره 5 بخللاف ما إذا کان ہے تا 

یقبل الفسخ , فیجب مراعاة حق البائع عندهم . وھذا الفرق منهم مبني علی آن بیع 
المكره منعقد مع الفساد. وهم يقولون به. فالنزاع بينهم في هذا الاصل: )۲ 

أما المسألة الثانية» فکلام أهل الرأي فيها مبني على أن الإكراه في كل شيء 
بحسبه» فتخليص القاتل عن المعصية والمقتول عن القتل. لا يكون إكراهاً لغيرهما 
على المعصية . فإذا قال قائل : اعص اللہ والا فأعصیه آناه فلا ينبغي له أن يعصيه ) 
ولا يعد ذلك إكراهاً على المعصیةء ولهذا لم يدوا مكرّهاً من قيل له: لتشرينٌ 
الخمر أو لأقتلن فلاناً من الناس. 


أما الاکراه على البيع والهبة بقتل ذي رحم محرم» ففي استطاعته الإقدام 
على هذه العقود لتخليص قريبه؛ لأن الإقدام على العقود ليس معصية. وهي تنعقد 
فاسدة. فیدفع بها القتل عن القریب. والتهدید بقتل ذي الرحم المحرم هو الذي 
يتحقق فيه معنى الإكراهء بخلاف قتل الأجنبي) 

وقد البخاري آعل الراي في المسالة الثانیف بعر نموذجاً واضحاً للاتجاه 
الخلقي الديني عند المحدئین حیث أوجّب على كل مسلم أن يُسعى في إنقاذ أي 
مسلمء وان لم يكن قریبه قرابة نسبیقف إذ ليست هذه القرابة هي کل ما یبط بین 
المسلمين» بل هناك علاقة الاسلام وأخوة الإيمان. ولهذا روی في المسألة الثانية 
حدیث : «المسلم أخو المسلم: لا یظلمت ولا یسلمه ومن كان في حاجة أخيه 
كان الله في حاجته». وحدیث: «انصّرٌ أخاك ظالماً أو مظلوماًء فقال رجل: أنصره إذا 


(۱) انظر حاشية السندي على «البخاري» 6: ۰۲۰۲-۲۰۱ (ج). 
(۲) انظر حاشية السندي على «البخاري» 6 ۲۰۱ - ۲۰۲. (ج). 
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كان مظلوم آفرآیت إذا کان ظالماً كيف آنصره؟ قال: تحجر أو تمنعُهُ من الظلم 
فان ذلك نصره) . 

وصدورا عن هذا الاتجاه نفسه جاء ند البخاري أهل الرأي فیما تبقی من 
المسائل. والتي جمعها کتاب الحیل من صحیحه. ولعلنا نذکر أن إبطال الحیل کان 
إحدى نتیجتین للاتجاه الخلقي الديني وکنا قد أجْلنا الحدیث عنه ووعدنا أن 
نتعرض له في هذا الفصل . وها قد حان موعذ لقائنا معه. 


2 


٠‏ الجيّل والمسائل التى تَقَدَ البخاري أهل الرأي بسببها: 





موقف المحدّثین من الحيل مرتبط تماماً بالاتجاه الخلقي المنبعث عن ضمیر 
سے عندهم.»ورآیهم في. الحبل وليل اا راب والمقاصد, راتا سز البخاري 
کتاب الحیل بحدیث: «إنما الأعمال بالئیات» مستدلا به على إبطالها. وقد امتدحه 
اب القيم في هذاء وأكد أن هذا الحدیث وحده كافٍ في إبطال الجیّل» حيث دل 
على أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتهاء وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله. إلا 
ما نواه وأبطنهء لا ما أعلنه وآظهره). 


وذكر ابن القيم هذا الحديتٌ في موضع آخرء فقال: إن النبي بي قد قال 
كلمتين کفتا وشفتاء وتحتهما کنوژ العلم. وهما قوله: «ٍنما الأعمال بالنيات» وإنما 
لكل امرىء ما نوى»ء فالأولى أثبتت أنه لا عمل إلا بنيةء والثانية أثبتت أن العامل 
ليس له من عمله إلا ما نواہء وهذا يعم العبادات» والمعاملات: والأيمان» والنذورء 
وسائرٌ العقود والأفعال)9' . 


ومما يؤكد الصلة التي تربط بين اتجاه المحدثين الخلقي وموقفهم من الجيّل» 
أن ابن حجر قد رجْعَ الخلاف في إجازة الجيّل إلى الاختلاف في صِیّٔغ العقود. هل 
آلمعتبر فیها ألفاظهاء أو معانيها؟ فمن قال بالأول أجاز الحیل( . 


(۱) من «إعلام الموقعین» ۲ ۰.۱۳۹ (ج). 

(۲) من «اعلام الموقعین» ۴ ۳ (ج). 

(۳) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۲۸۹ من الطبعة البولاقية سنة ۰۱۳۰۱ و ۱۲: ۳۲۰ من 
طبعة السلفیة . (ج) . 
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۳۱ 


۳۲ 


وقد آشرنا في بداية هذا الفصل إلى أن هدف البخاري من کتاب الحیل هو 
الرد علی آهل الرأي» ونقذهم ف القولِ بإجازة الحیل . ومما يؤيد هذا آمران : 


آولهما: أن الأحاديث التي ذکرها في هذا الکتاب هي احادیث مكررة» لیس 
تج نكي ارت واحد لم یسبق ذکره في باب مناسب له“ وهذا يدل على أن تکریر 
الحدیث هنا لیس له من فائدة جدیدة الا الاستدلال به على إبطال حيلة ذهب إليها 
آهل الرأي . 


وثانيهما: أن الجملة التي عهدناها عند حكايته قول أهل الرأي» وهي (وقال 
شن الناس) قد تکررت في کتاب الحیل ارم عَضرة مرة. وهذا العدد يزيد كي 
التي تکررت فیها في صحیح البخاري كله. مما یبین 0 الحيل کلها 
موضع نقاش وجدل بين البخاري والأحناف . 


هذا إلى أنه قد حدّد موقفه من الحیلٍ على اختلاف أنواعهاء بقوله في أول 
كتاب الحيل (بابٌ إبطال, الحيل) فالجيّلُ کلها باطلة في رأيه» فما الداعي إذن 
ليتكلم في مسائلهاء إلا أن يكون ذلك للرد على من يقول بها؟ 

وقد رَد البخاري على قول بعض الناس ثلاث مرات في الزكاة» وخمس مرات 
في النكاح» ومرة واحدة في الخصب. وخمس مرات فى الهبة والشفعة. 

أما موقف العلماء من الجيّلء فیذکر ابنْ حجر ان القول بها قد اشتَهّر عن. 
الأحناف» لكون أبي يوسف صنف فيها كتاباً. لکن المعروف عنه. وعن كثير من 
آئمتهم إعمالها بقصد الحق9 . ۱ 





(۱) وقد ذكر ذلك ابن حجر في «فتح الباري» آخر کتاب الحیل ۱۲: ۳۰۸ ومن طبعة 
السلفية ۲ ۰۳۹۱ (ج). 

(۲) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۲۹۰. ومن طبعة السلفية ۱۲: 95”. وانظر: « 
التقاضي في سيرة الامام أبي یوسف القاضي» للعلامة المحقق الكوثري ص ٦۷‏ - ۹٦ء‏ تحت 
عنوان (كلمة في المخارج والتدابیر الفقهية) . 
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تثبت صحته وان ا عنه روایات فیهالا). آما تلمیله یی ال نت ی 
إليه كتابٌ في الحیل» ولکن نسبة هذا الکتاب إليه قد أَثِيرَ حولها الشك منذ العصر 
الاو وان رجح السرَخيي نسبته إليه» كما آلف في الحیل أيضاً الحَصّاف؟)ء من 
أئمة الأحناف في القرن الثالث . 


وقد یت الشيخ محمد أبو زهرة أن الحيل التي احتوى عليها كتابا محمد 
والخصاف. كانت من النوع المباح الذي ارتضاه ابن القيم» ويؤيده ما ذكرناه عن ابن 
حجر آنفاء من أن المعروف عن أبي یوسف وعن كثير من أئمة الأحناف أنهم يقِيّدون 
إعمال الحیل بقصد الحق. كما نقل في موضع آخر عن محمد بن الحسن أنه قال : 
«ليس من أخلاق المؤمنين الفرار من أحکام الله بالجیّل الموصلة إلى سان 
الحق)”", وذكر أبو حفص الكبير» راوي كتاب «الجيّل» عن محمد بن الحسن, أ 
محمداً قال : ما احتال به المسلم حتی يتحص به من الحرام» أو یتوصل ۳ 
الحلال فلا بأس به وما احتال به حتى يبطل حقاً. امم ا أو ليدخل به شبهة 
في حق فهو مکروه» والمكروه عنده إلى الحرام آقرب) 


ویقول السر خي : «فالحاصل اتا یتخلّص به الرجل من الحرام أو یتوصل 
به إلى الحلال من الحیل فهو حسن. وإنما یکره أن یحتال في حق الرجل حتی 
هذا السبيل فهو مكروه)'. 





(۱) بين العلامة الأستاذ الشيخ محمد عبدالوهاب البحيري رحمه الله تعالیء في کتابه : 
«الحيل ذ في الشريعة الإسلامية) براءة الإمام آبي حنیفة رضي الله عنه من كتاب (الحيل» أتم بيان 
وأوفای کما بین براءة الامامین أبي يوسف ومحمد بن الحسن م القول بالحيل التي تناقض 
مقاصد الشريعة ص ۲۹٢‏ - ۲۹۹ فانظره لزاماً فقد شُفی وکنی وارئی على الغایةء فجزاه الله 
تعالی خر 

(۲) هو آحمد بن عمر الشيباني» آبو بکر. کان عالماً بالفروض والحساب والفقه. وله 
عدد من التصانیف . توفي سنة ۲۰۱ . «الجواهر المضيشة» ۱ء و :«الاعلام» ۰۱۷۸:۱(ج). 

(۰۳ 4) من «فتح الباري» ۲ ۹ء ۰۲۹۳ ومن طبعة السلفية ۱۲: ۱ ںم). 

(©) من «المیسوط) ال هاا" 
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٣۳ 


5 


لم ينفرد الأحناف بإجازة الحيل : 


ولم ينفرد الأحناف من بين المذاهب الأخرى بالقول بالحيل» بل شاركهم 


القول بها الشافعية والمالكية والحنابلة وبخاصة بعد وفاة آثمة هذه المذاهب: 
فالشافعية قد أجازوا التحيل على إسقاط الشفعة. وقالوا بجواز التحیل على بيع 
سی من الثمارء فضلا عن بيع ما لم نبد صلاحة وأجازوا مسألة العينة» وهي 
مك أبواب الحیل. وعلى الرغم من أن المالكية لهم من آصولهم ما یسد باب 

الحيل اکا إذ عندهم الشرط المتقدم کالمقارنء والشرط العرفي کاللفظي ء 

ولقود في العقود معتبرة. والذرائع يجب سدهاء أجازوا التحيل على إسقاط 
الشفعة» وکذلك الحنابلة لهم كثير من الحیل(. 


ويقول ابن القيم : إن المتأخرين أحدثوا حیلا لم يصح القول بها عن أحد من 
الأئمةء ونسبوها إليهم. وهم مخطئون في نسبتها ا 7 أكثر الحيل التي ذکرها 
المتأحرون المنتسبون إلى مذهب ای إنما هي من ھ0 تلقوها عن 
المشرفیین وأدخلوها في مذهبه وَإنْ الشافعي رحمه الله ون كان يجري العقود 
على ظاهرها دون اعتبار لقصد العاقد ونينه ‏ لا يَظنُ به أن يأمر الناس بالخدام 
ار 


وقد ذكر أبن حجر أ الشافعي نص على كراهة تعاطي الحيل في تفويت 
الحقوق فقال بعض آصحابه: هي كراهةٌ تنزيه. وقال كثيرٌ من محققيهم كالغزالي : 
هي كراهةٌ تحريم وا بقصدو. 

والذي تخلص إليه أن الأحناف لم ينفردوا بإجازة الحیل. وا الحيل التي 
يجيزونها مقيدة بما كان منها موصلا إلى حق. أو دافعاً لظلم» فهي إذن من الحيل 
المباحة. 


وقد ذکر ابن القیم من أمثلة الحیل المباحة سبعة عشر ومئة مثال ©). 


(۱) انظر: «اعلام الموقعین» ۳ ۳ - ۱۱۰۷ . (ج). 
(۲) انظر : «المرجع السابق ۳: ۲۱۸ - ۰۲۱۹ (ج). 
(۳) انظر: «فتح الباري» ۱۲: ۰۲۹۱ ومن طبعة السلفية ۴۲ (D.A‏ . 
)٤(‏ انظر: «إعلام الموقعين» PY Tot‏ (ج)۔ 
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ومن هذه الأمثلة ما نقله عن عبدالل بن أحمد في مسائله قال: سالث أبي عن 
رجل قال لامرأته: أنتٍ طالق إن لم أجامعك الیومء وأنتِ طالق إن اغتسلتٌ منك 
الیوم؟ فقال يصلي العصر ثم يجامعهاء فإذا غابت الشمس اغتسل. إن لم يكن أراد 
بقوله اغتسلت: المجامعة. 

ومن الأمثلة التي نقلها عن أبي و أن رجلا قال له: نزل بي اللصوص؛ 
فأحذوا مالي » واستحلفوني بالطلاق ألا أحداً بهم » فخرجت فرأيتهم يبيعون 
متاعي في السوق جهرة. فقال له: اذهب إلى الوالي فقل له: یجمع أهل المحلة 
الذین هم فیهم. ثم يسألك عنهم راعیدا تاج فإذا سألك عمن ليس منهم ء 


فقل: لیس منهم» وإذا سألك عمن هو منهم فاسکت. ففعل الرجل. فأخذ الوالي 
متاعه e‏ إليه . 


ومما ذكره عن أبي حنيفة أنه أتاه أخوان قد تزوجا أختين» فْفْت کل امرأة 

منهما إلى زوج أختهاء فتخل بها ولم یعلم ثم علما الحالة لما أصبحاء فذکرا له 
خلك. وسالاه المخرجء فقال لهما: کل منكما راض بالتي دخل بها؟ فقالا: نعم 
فقال: : لیطلق کل منکما امرأئه التي عَقّد عليها تطليقة, ففعلا فقال : لیعقد کل منکما 
على المرأة التي دل بها ففعلا: فقال ليمض كل منکما إلى أهله. 

قال ابن القيم: وهذه الحيلة في غاية اللُطف. فان المرأة التي دحل بها كل 
منهما قد وطتها بشبهة. فله أن ينكحها في جذتها 7۸۲ 2ءء ليلد 
وأمره أن یلق واحدق فانه لم يدخل بالتي للقي فالواحدة ا ولا عِدَّةَ عليها 
منه فللآخر أن یتزوجها(). 

ولنا أن نتساءل: إذا كان أهل الرأي لم ینفردوا بإجازة الحیل. وإذا كانت 
الحيل التي 2 عنهم مما لا حرج في استعماله فلم اختصوهم وحذهم بالنقد؟ 
ولم شَنْع علیهم خصوئهم بها؟ 

يبدو أن بعض المغرضین ممن انتسب إلى المذهب الحنفي قد صَنّف كتاباً فی 
الحیل الهدامت قلب فيه الحلال حراماً. والحرام حلالاً. أو لعل مصلّت هذا الکتاب 





(۱) من «إعلام الموقعین» ۳: ۲۸۵ - ۰۲۸۲ (ج). 
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۳۹ 


قد وضعه بحسن نية» ليبيْنَ المخارج المختلفة. كنوع من آنواع الرياضة العقليةء 
دون أن يبيحها أو يدعو إلى الأخذ بهاء فقد قال ابن القيم : (والذين ذکروا الحيل ل 
یقولوا: تا كلها جائزة» وانما أخبروا أن کل له قطن إلی کذا. ثم قد 72.2 
الطريق محرّمة» وقد تکونْ مكروهة» وقد يُخْتِلَفٌ فيها). 

وروی لنا ابن القيم بعض هذه الحيل التي آثارت غضب العلماء حتی رموا 
بالکفر مؤلّفها أو من يفتي بها. فمن ذلك قولهم : إذا أراذت المرأة آن تفسخ بوخ 
فالحيلة أن ترتدٌ ثم تسلم! وقولهم : الحيلة في سقوط الكفارة عمن أراد الوطءَ فى 


۱ رمضان : أن يتغدّى نم بطاً بعد و والحیلة لمن آرادت آن تفسخ نکاحها من 


زوجها أن تم بنه من الوقوع علیها. 


ای رر ہر راہ وا مز 
بهذه ا فقل َل ١‏ اسلا ظهراً لبطن » ونقض عر ااك روا عروة» لأن 
فيها الاحتيال على إسقاط فرائض الله واسقاط حقوق المسلمين واستحلال ما 
حرم الله من الكفر وشهادة الزور والزنا والربا. 

ويؤكد ابن القیم أن هذه الحيل وأمثالّها لا يجوز نسبتها إلى أحدٍ من الأئمة في 
مذهب من المذاهب. ومن نسبها إلى أحد منهم فهو جاهل بأصولهم ومقاديرهم 
ومنزلتهم من الإسلام. ولأن نسبتها إليهم فَذْحٌ في إمامتهم. وطعن فيمن ائتم بهم . 

وإذا كان أبو حنيفة وأصحابه یحکمون بكفر من يقول: اصبر ساعد لمن أراد 
أن يسل ویحکمون بالكفر على من يصغر لفظ (مسجد) أو (مُضْحَف). فكيف 
یعقل منهم أن يأمروا سام بالکشس e.‏ علی الر؟). 

وسوف یتبین من المسائل التي أخذها البخاري على أهل الرأاي» على آنها من 


قبیل الحیل : آن بها لیس متها لکنه من مسائل الخلاف وبعضها من قبيل قبیل الحیل 
المباحة أو مما تختلف الأنظار فی اجازتها . 


(۱) من «إعلام الموقعين» ۳: ۱۲۲ - ۰۱4۹(ج). 
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سضر هنا کلمةً الشاطبي الصادقۃً المنصفةً: رولا يَصِحُ أن یقال: إِنَّ من 
أجاز التحيل في بعض المسائل مقر بأنه خالف فی ذلك قصد الشارع» بل إنما آجازه 
بنا على تحري قصده وآن سالنہ لاحقة بقسم التحیل الجائز ای كلم اف 
الشارع إليه. لأن مصادمة الشارع ب علماً أو ظَناً: لا تصدر من عوام 
المسلمين» فضلا عن أئمةٍ الهدّی وعلماء الدینء كما أن المانع نما مَنم بناء على 
أن ذلك مخالفٌ لقصد الشارع. ولما وضع في الأحكام من المصالح)'. 
الیل بين البخاري وأهل الرأي : 


وقد نوم ن ارخ أن ہیس من آبواب 2 في کتاب الحیل(*؟ 
البخاري بالرد على (بعض الناس) في بعض هذه الأبواب. 

فقد بدأ البخاري کلامه فی الحیل بباب فی إبطالهاء مستدلا بحدیث (إنما 
الاعمال بالنیات» ثم تلاه بقوله : (بابٌ فی الصلاة) أي دخول الحيلة فيها ‏ زوی فيه 
حديث: ولا يقبا الله صلاة آحدکم اذا احدّث حتی يتوضاً) . 

فرأى بعض الشرّاح أن البخاريٌ أراد بهذا الباب في الصلاة أن يرد على قول 
تن قال بصحة صلاة من أحدّتٌ مدا في أثناء الجلوس الأخير في الصلاةء ویکون 
سک كسلامهء إذ ان هذا 0 من الحیل لتصحيح الصلاة مج الیحدث . 

وقال بعض آخر: فيه رد على آپی حنيفة فی قوله: ان المحدت فی صلاته 
یتوضاً ويبني » وإلى ذلك ذهب ابن آبی لیلی ء وهو أحَدٌ قولی الشافعی . وقال مالك وغبره 
بات الصلاة سوا بهذا الحدیث الاد" 

وقد استاء العيني من هذه الأقوال» مؤكداً أن هذه المسألة بعيدة عن مفهوم 
الحیل. فقال: لا مطابقة بين الحدیث والترجمة أصلاء فانه لا يدل على شىء من 





)١(‏ من «الموافقات» ۲: ۲۷۱ طبع مصر و ۲: ۳۸۸ من طبعة المکتبة التجارية لمصطفی 
(۲) من «البخاري» بحاشية السندي : ۲۰۲ - ۰۲۰۷ (ج). 
(۳) انظر «فتح الباری» ۱۲: ۰۲۹۲ وفى طبعة السلفية ۱۲: ۳۲۹. ١‏ 

فتح الباري في ج( 
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۳۷ 


۳۸ 


الحیل)» ثم بِيّنَ أن الاحناف ما صجّحوا صلاة من أَحذَثَ في القعود الأخير بالحیلة 
وما للحيلة دحل في هذاء بل صححوها بقوله يك لابن مسعود: «إذا قلت هذا أو 
قضیت هذا فقد قضيتٌ صلاتك : : إن شئت أن تقوم فقمء وان شعت أن تقعد فافعد 
وهذا الحديث ينافي فرضية السلام في الصلاة". 


أما في الزکاۃء فقد ذَكْرَ البخاري قول (بعض الناس) فيها ثلاث مرات» وترجم 
لهذا الباب بقوله: ربا في الزكاة وأن لا يُفرّق بين مجتمعء ولا يُجِمّع بين متفرّق 
خشية الصدقة). ثم رَوَى الحدیث الذي في هذه الترجمة بإسناده» وحدیث الأعرابي 
الذي قال: (يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: ات 
الخمن. الا أن تطوع شيئاً . فقال: أخبرني ہما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: 
«شهر رمضان الا أن تطوع شيعا . قال : آخبرني بما فرض الله علي من متا قال : 
فأخبرہ رسول الله يكل پاے الاسلام . قال: والذي أكرمك لا آتطوغ شيعا ولا کے 
مما فرض الله علي ف فقال رسول الله ية : «أفلح إن صدق» أو دخل الجنة إن 
صدق) . 


آهلکها متعمد أو وبها. أو احتال فیها فرارا من الزكاة فلا شيء علیه) . 


ثم عقب على ذلك بحديث: «يكونُ کنر أحدكم يوم القيامة شجاعاً آقرع بَفِرٌ 
منه صاحبه. فيطلبه ويقول: أنا كنرك قال: واللہ لن یزال يَطَلْبُه حتى بَسُط يده 
وا فاه» وقال رسول الله 2: «إذا ما رب العم لم يُعطٍ قها تَسلّط عليه يوم 
القيامة تخبط وجھَهُ بأخفافها». 


ثم عقب البخاري على هذا الحديث بقوله: (وقال بعض الناس في رجل له 
إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة» فاعها بابل مثلها أو بغتم آو بیقر آو بدراهم 
فراراً من الصدقة بيوم. احتیالا: فلا باس علیه, وهو يقول: إن رگی لب قبل أن 
يحول الحول بیوم أو بسنة - جات عنه». 


(۱) انظر «عمدة القاري» كتاب الجيّل (باتٌ فى الصلاة) ۱۱: 557 وما بعدها. ط. د 
الطباعة العامرة» و5؟: ٠١4‏ من الطبعة المنيرية. (ج). 
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ثم روی وت آن. سعد بن اة الأنصاري استفتی وسر الله پل في تذر 
كان على أمه. توفیت قبل أن تقضیه. فقال رسول الله ية : «اقضه عنها» . 


ثم عاد مرة ثالثة ای مواجهة أهل الرآي» فشال : (وقال س إذا 
بلغت الابل عشرین ففیها أربع شیاه فان وَمَبها قبل الحول أو باعهاء قوارا واحتیالا 
لإسقاط الزکاة: فلا شيء علیه. وکذلك إن آتلفها فمات فلا شيء في ماله)“. 


- وهذه المسألة السابقة تتعلق بالحيلة في إسقاط الزکاۃء وقد كرر البخاري 
قول (بعض الناس) ثلاث مرات» یفصل بین کل موضع بحدیث. 

يقول الكرماني : ذکر البخاري في هذا الباب ثلاثة فروع یجمعها حکم واحدء 
وهو حکم ما ذا زال ملکه عما تجب فيه الزكاة قبل الحول. سواء كان القصد الفراز 
أولا. ثم آراد بتفریعها عقب كل حدیث ۔ التشنیع بأن من آجاز ذلك» خالف ثلاثة 
أحاديث صحيحة . 

وقد أراد البخاري بما رواه في حديث الباب المتقدم أن يبين أنه لا يحل 
لأحد أن يتحيَّلَ على إسقاط الزکاة لأنها فرض, ولن يفلح من أسقط شيئاً من 
فرائض الله » وأن هذا المتحيل فى إسقاط الزكاة بعد بلوغها النصاب لا تبرأ ذمته بهذه 
الحيلة» بل هو مؤاخدٌ بها يوم القيامة . 

وقول بعض الحنفیة: ان ما ذکره البخاري هنا هو راق لی ريف آما محمد 
فقد کرة ذلكء لما فيه من القصد إلى /بطال حق الفقراء بعد وجود سببه وهو 
النصاب. واحتج أبو يوسف بأن حر اليك لا يتم إلا بأمرين: التصاب. والحول. 
والتصرف في النصاب قبل الحول هو منع الوجوب. لا إسقاط للواجب. واستدل بأنه 
لو كان له مئتا درهم, فلما کان قبل الحول بيوم تصدق بدرهم منھاء لم یکره ذلك 


والأشبه أن يكون آبو يوسف رَجَع عن ذلك. فإنه قال في كتاب «الخراج») 


(۱) من «البخاري» بحاشيه السندي ٤‏ : ۲۴ ۲۰۳. وفي «فتح الباري» ۱۲ : ۰ (E‏ 
(؟) ص ۸۰ طبع السلفية, (ج). 
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۳۹ 


۶۰ 


بعد إيراد حدیث رلا شر بين مجتمع) : ولا یل لرجل یژمن باللہ والیوم الاخر منع 
الصدقة ولا إخراجها عن ملکه لملك غیره» ليفرقها بذلك فتبطل الصدقة عنهاء بأن 
يصير لكل منهماما لا یجب فيه الزكاة . ولا یحتال في ابطال الصدقة بوجه( . 

وقد تشكك الأستاذ أبو زهرة فی نسبة هذه الحيلة المتعلقة بإسقاط الزكاة إلى 
آبي يوسف ۰ لأنها من روایه «الأمالی »۰ بل رفضھا لآن الأمالي لست في فوة ظاهرة 
الروایة۲). 

ولا شك أن هذه المسألة تتعلق بأثر القصد فی التصرفات » لأن من تصرف فی 
ماله قبل الحول بهبة أو بغيرهاء دون أن يتنبه إلى أن هذا التصرف ينقص ماله عن 
النصاب فلا تجبٌ فيه الزكاة: كان تصرفه مباحأء ولا ثم علیه» بل هو مأجور إن أنفق 
ما أنقص ماله فى وجوه البر. 

ما إذا قصد بهذا التصرف أن يحتال على منم وجوب الزکاة» فهو آثم عند 
الجميع بهذا القصد. لکن هل يؤثر هذا القصد في وجوب الزكاة عليه واعتبارها دیناً 
في دمته» أو لا یؤٹر فلا یجب عليه شىء؟ 


فالأحناف - إن صح ما نل عن أبي یوسف - يُسقطون الزكاةء وعزاه العيني 


إلى الشافعي" أيضاً. والبخاري ومالك وغيرهما لا يُسقطونهاء بل هي ثابتة في ذمة 
ماح الال 


في النکاح : 


وقد 0 البخاري قول (بعض الناس) في هذا الباب خمس مرات: مرة في 
مناقشة نكاح الشغار ومرة في نكاح المتعةء وثلاث مرات في إثباتٍ النكاح وتحليل 
الوطء بشهود الزور. 

أما فيما 5 ۳ فمد روی ات (عن عبید ال قال: احدئني 0 





(1 :۱۲ انظر (فتح الباري» ۲ ء ومن طبعة السلفية‎ )١( 


(۲) انظر «أبو حنیفة» ٣۳٣‏ وهامشها. (ج). 
(۳) انظر «عمدة القاري» ١‏ من طبعة دار الطباعة العامرق و۳: ۱۱۰ من 


الطبعة المنيرية. (ج). 
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الشغار؟ قال : ینک ابنة الرجل» ینک ابنّه. ونم أت الرجل وینکحه أختّه 
بغیر صداق) . 


ثم قال البخاري : (وقال بعض الناس: إن احتال حتى ترُوج على الشغار فهو 
جائز. والشرط باطل. وقال في المتعة: النکاح فاسد والشرط باطل . وقال بعضهم : 
المُتعةُ والشغاژ جائرٌ والشرط باطل). 

ويشير البخاري بهذا القول إلى تناقض أهل الرأي في إجازتهم الشّغَار دون 
المتعةء مع ورود النهي عن كليهماء ولذلك عقب عليه بذكر ما روي في النهي عن 
المتعةء حيث روی أن علي بن أبي طالب قيل له: إن ابن عباس لا بری بمتعة 
اھ سا فقال: (إن رسول الله ية نهی عنها يوم خيبر» وعن لحوم الحمر 
الإنسيّة) . 

ثم ذكر أهل الرأي وتناقضهم في المتعةء فقال: (وقال بعض الناس : إن احتال 
حتى تمتع فالنكاحٌ فاسد. وقال بعضهم: النكاحٌ جائزء والشرط باطل). 

ومسألتا النکاح والمتعة مرتبطتان بما قدمناه عن أثر النهي في المنهي عنه» وہما 
سَبَقَ من تفريق الأحناف بین أن يكون الفسادٌ متعلقاً بأصل المنهي عنه فيكون باطلاًء 
آو متعلقا بوصفه دون أصله فيكون فاسداً. أو متعلقاً بأمر مجاور للمنهي عنه فيقمٌ 
صحيحاً . 


وقد رأى الأحناف أن نكاح الشخار منهي عنه لعلة هي خلوه من المَھُر وتسميةٌ 
المهر في العقد ليست شرطاً في صحتهء بل يَصحُ العقد بدونهاء ویجبٔ مر المثل 
للزوجة. فكذلك إذا سَمّى مهراً فاسداً مثل البضم في الشّغار. وقد أجمعوا على أن 
النکاح المنعقد على خمر أو على نزير لا یفسَخ بعد الدخولء ویکونْ فيه مهر 
المثل. 

وممن ذهب مذھبّ الأحناف في ذلك الليث» وأحمدُء وإسحاق» وأبو ثور, 
والطبري» حيث يصححون نکاخ الشغٌار إذا وقع ولا يفسخونه. أما مالك والشافعي 
فيحكمان بفسخ النكاح قبل الدخول وبعده(. 


(۱) انظر «بداية المجتهد» ۲ ۷. (ج). 
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وقد اعتبر البخاري تصحيح الأحناف نکاخ الشغار بإيجابهم مهر المثل تحیلا 
على النهي الوارد فيه. وهذا الاعتبار غير واضح إذ أن الأحناف يطبقون على هذه 
الجزئية قاعدة عامةء ویلتزمون فيها منهجاً خاصاًء فالمنازعة معهم إنما تكون في 
القاعدة والمنهج » أ في اعتبارها حبلة حيث له يعتبرونها کذلك ۔ 

ولذلك قال ابن حجر: 5 الحیلة في النکاح رر مرس أراد أن يتزوج 
يقت فقی فامتنع أو اشتط فی المهر فخدعه الغني بقوله : زوجنيها وأنا أزوجك ابنتي » 
فرغب الفقیر فی ذلك لسهولة ذلك عليه فلما وقع العقد على ذلك» وقیل له إن " 
العقد يصح ویلزم لکل منهما مَهّر المثل: نم إذ لا قدرة له على مهر المثل لبنت 
الموسسں وحصل للموسر قصدہ بالتزوج لسهولة مهر المثل عليه . فإذأ أبطل الشغار 
من أصله بطلّت هذه الحيل". 

وهذا الكلام من ابن حجر يفيد أن الحيلة ليست في أصل نكاح الشغارء وإنما فى 
بعض صور التطبیق. وأن النهي عن نكاح الشغار هو من قبيل سد الذرائع . 

أما المتعةء فان زُفْرَ يفرق بين نوعين منها: أولهما نكاح المتعةء وهو أن يقول 
لامرأة : أتمتع بك كذا مدة بکذا من المال. وھذا النکاح باطل عنذه وعند كل 
الأحناف . 


وثانيهما: النکاح المؤقّت: بان يقول أتزوجك إلى عشرة أيام مثلا بحضور 
2 وهذا النکاح باطل اسنا عند الأحناف فیما عدا ژفر ا الهذيل؛ فقد 
ميد لأنه اعتبر تحديد الوقت الملفوظ به فی العقد شرطاً فاسداء والنکاح لا 


يبطل بالشروط الفاسدة. واعتبره باقى الأحناف صورة من صور المتعة فيكون 
باطل"(). 


تاثیر شهادة الزور في النکاح : 


روى البخاري حديث: «لا تنکح الیکر حتی تستأذن, ولا لیب حتی تاه 
فقيل: يا رسول اللہ كيف إذنها؟ قال: إذا سکتتء. 


)١(‏ انظر «فتح الباري» ۱۲: ۰۳۹۵ ومن طبعة السلفية ۱۳: ۰.۳۳6 (ج). 
(۲) انظر «الهداية» ۰۱4۱/۱(ج). 
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(وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البکر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام 
شاهدي ور أنه تزوجها برضاها فأثبّت القاضي نکاخهاء والزوج یعلم أن الشهادة 
ثم روی البخاري لے الاو هر شا أن (خنساء بنت خذام أنكحها 


(وقال بعضص الناس : إن احتال انسان بشاهدي رور على تزويج امرأة تیب 


بامرھاء فأثبت القاضي نکاحها إياه. والزوج یعلم أنه لم یتزوجها قط فانه یسعه هذا 


النکاح ء ولا بأس بالمقام له معها) . 


ثم رَوَى البخاري مرة ثالثة حدیثٗ استتذانٍ البکر من طريق آخمر: «البکر 
تستأذن. قلت: إن البكر تستحىء قال: إذنها ضماتها». 

(وقال بعض الناس: إن هوي رجل جارية يتيمة أو بكرأ فأَبَتَ فاحتال فجاء 
بشاهدّيٌّ ژور على أنه تزوجها. فادرکت. فرضیت اليتيمةء فقبل القاضي شهادة 
الزوں والزوج يعلم ببطلان ذلك - حل له الوط . 


هذه ثلائة اعتراضات اعترض بها البخاري على الأحناف: اولُھا: في تزویج 
البكر بغير رضاها والثاني : في تزويج الثيب بغير رضاهاء والثالث: في تزويج 
الصغيرة . 

ونجمع الفروع الثلاثة الرد على ی و إن كم الحاكم في هذه 
دا ینفذ ظاهراً وباطلا وی ویحرم . وقد آورد البخاري هذه ہے سح 
مكررة تفصل بینها الأحادیثش للمبالغة في التشنیع على هذا القول الذي يُبيح للزوج 
أن یم على ما خرّمه الله. _ 


وقد سبق أن ذكرنا هذة المسألة فيما أخذه ابن أبي شيبة على أبي حنیفةء وبيّنا 
هناك أن أبا حنفية يتفق مع الجمهور في أن حكم الحاكم في الأموال لا يفيدٌ الجل 
آو الحرمة في الواقع إذا كان حكمه ا على شهادة شهود ظاهرهم العدالة, 
وباطنهم الکذت . ولکنه یخالف اد فیما یتعلق بالزواج والطلاق. حيث یجعل 
حکم الحاکم فیهما نافد ظاهراوباطت وان کان بشهادة شهود عدول, في الظاهر کذبة في 
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٣ 


٤ 


ا 7 بأن ام يحكم بالتفرقة بین المتلاعنين › وینفذ E‏ ظاهراً 
وباطنأء مع العلم بان أحَدَهما كاذب لا محالة. وقد رجّعنا هذا الاختلاف یما سبق 
إلى الاختلاف حول تأثیر الجانب الخلقی الدینی فى الأمور التشریعیة). 

في الغصب : 


قال البخاري : (بابٌ إذا غصب جارية فزعم أنها ماتتء فَقَضِيَ بقيمة الجارية 
الميتة» ثم وجدّها صاحبها فهی له ويرد القيمةء ولا تکونْ القيمة ثمناً 

وقال بعض الناس: الجا للغاصب. لاخذه القيمة. وفی هذا احتیال لمن 
اشتهی جارية رجل لا يبيعهاء فغصبها واعتل بأنها ماتت حتی يأخذ رها قیمتها 
فیطیب للغاصب حارية غيره . قال النبي وا : «أموالكم عليكم حرام). «ولکل غادر 
لوا یوم القيامة)) . 

ثم زوع عن ابن عم مرفوعاً: «لکل غادرٍ لواء يوم القيامة یعرف به»» كما 
روی حديث «انما أنا 0 وإنكم 9 ولعل بعضکم أن یکون ألحَنَ بحجته 
من بعض وأقضي له على نحو ما ستع؛ فمن قضيتُ له من حق أخيه شيئاً فلا 
ا فإئما أقطع لہ کا من النار) . 

خالف الأحناف الجمهور في هذه المسألة محتجين بأن صاحب العين قد 
ملك البدّل بكماله وهو القيمة» والمُبْدَلُ قابلٌ للنقل من ملك صاحبه إلى ملك 
الغاصب. لأنه لا يجتمع الشيء وِبدَلهُ في ملك شخص واحد. 

آما الجمهور فذهّبٌ إلى وجوب رد العين المغصوية إذا ظهرت. لأن الغصب 
عدوان محض» فلا يَصلحٌ سبباً للملك» وقد حرّم الله مال المسلم إلا عن طيب 
نفسو ولان القيمة نما وجیت بناءٌ على صدق دعوی الغاصب أن الجارية ماتت» 
فلما تبين آنها لم تمت وَجَبَ أن تکون باقية على ملك المخصوب منه, لانه لم بُجز 


بين المالك والغاصب عق صحیح پوت الملك فوجب أن إلى صاحها © 


(۱) انظر «فتح الباري» ۲ ۰۷ من الطبعة البولاقية» و ۱۲: ۳۱ من طبعة 


(۲) انظر «الهدایة» :٤‏ ۰۱6 و «فتح الباري» ۲ من البولاقية. و۱۲: ۳۳۷ من 
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ومن الواضح أن الأحناف لم یقصدوا برأيهم هذا أن یکون حیلة لأخذ آموال, 

الناس بالباطل» ولم ينتقدهم البخاري لذلك. ولكنه انتقدهم من أجل أن هذا القول 
نیع إلى ال ابرال الان پر یس وم رن متي بد المحالرت سی 
خربت ذمتهم وغفلت ضمائرهم. فالعدول عن هذا الرأي أولى بالمسلم» وسَدٌ هذا 
الباب فيه سلامة للمجتمع وصيانة له من عَبّثْ العابئین. 
في الهبة والشفعة : 
0 جمع البخاري بين الهبة والشفعة في باب واحد. للتحیل على إسقاط الشفعة 
باستخدام الهبة في بعض المسائل. وقد ذكرٌ قول (بعض الناس) في هذا الباب 
خمس مرات: الأولی استَخدمّث فيها الهبة حيلة لاسقاط الزکاة. والاربع الباقية 
خاصة بحیل الشفعة. أعمٌ من أن يستخدم في إسقاطها الهبةٌ أو غیرها. 

قال البخاري (بابٌ في الهبة والشفعت. وقال بعض الناس: إن وقب هبةٌ ألف 
درهم أو آکثر. حتى مکث عنده سنين» واحتال في ذلك» ثم رم الواهبٌ فيهاء فلا 
زكاة على واحدٍ منهما. فخالت الرسول ية في الهبة» وأسقطً الزكاة). ثم روی 
حديث: «العائد في هبته كالكلب يَعُودُ في فَیْهء ليس لنا مثل السوه». 


ذهب أبو حنيفة إلى أن من وب هبة لأجنبي فله الرجوحٌ فيها مع الکراهق 
للحديث السابق. الذي أفاد عندهم الكراهة لا التحريم. إلا أن تزيد الهبة زيادة 
| متصلةء أو يموتٌ أحدٌ المتعاقدین, أو يُعوْضَهُ الموهوب له عن الهبةء أو يتصرف 
فيها تصرفاً يُخرجها عن بلکه. فليس له حن الرجوع في هذه الصور. 

فإذا كانت الهبة لذي رحم محرم فلا رجوع فیها. وكذلك ما وهب أحَذ 
الزوجين للآخر. وقد جاء في بعض الأحاديث ما يفيد استثناءً الوالِدِ فيما وهبه لولده 
حيث یحق له الرجوع في هبته» وقد أوّل الأحناف ما جاء في ذلك بأن الوالد يمتلك 
ما أعطاه لابنه عند الحاجة والفق فهو لم پرجع في هبته حینئذ ولكنه شيء 
أوجبه الله له لفقره وقد وجدنا الشارع يرق بين من تعود إليه صِدقتّهُ بفعله. ومن تَعُودُ 
إليه صدقتهُ بسبب خارج عنهء فَعُمَرٌ بن الخطاب رضي الله عنه لما أراد شراء صدقته 
منعه النبي ي ولکنه لم یمنع من عادّت إليه صدقته بغير فعله. حيث زوک أن 
رجلا تصدق على أمه بحدیقةء ثم ماتت ولم تترك وارثاً غیره. فقال له النبي 6 : 
«وجّت صدفتك ورجعت إليك حديقتك . 
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٤ 


٦ 


وقد أيد الأحناف مذهبهم بما روي عن الصحابة في ذلك. حتی لقد ذکر 
الطحاوي أن القیاس يقتضي خلاف مذهبهم وأنهم ٹڑکوا القیاس تقليداً للآثار 
واتباعا لها: (وقد وصفنا في هذا ما ذهبنا إليه في الهبات. وما ذکرنا من هذه الأثار 
إذ لم نعلم عن أحد مثل مَنْ روینا عنه خلافاً لها فترکنا النظر من آجلها وقلدناها؛ 
وقد کان النظر لو خُلّینا وایاه - خلاف ذلك وهو ألا برجع عم الواهب في الهبة لغير ذي 
الرحم المَحْرّمء كما لا یرجم في الهبة لذي الرحم المحرم. لان ملکه قد زال عنها 
بهبته یاه وصار للموهوب له دونه. فليس له نقض ما قد ملك عليه الا برضاء 
مالکه . ولکن اتباغ الاثار وتقلید أئمة أهل العلم آولی)۲). 

هذا هو راي الأحناف في الرجوع في الهبةء الذي نقدهم البخاري فيه بقوله: 
(فخالف الرسول ی في الهبة). ۱ 

وأما استخدام الهبة في إسقاط الزكاة فلا تتصور إلا بالمواطأة» والاتفاق مع 
الموهوب له لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» فإذا قبضها الموهوب له كان حرا في 
التصرف فيهاء فلا يتهيأ للواهب الرجوع فيها بعد التصرف, إلا أن يكون هناك اتفاق 
سابق على أن الهبة صوریةء فلو حال الحول على الهبة عند الموهوب له وجبّت 
عليه الزكاة فیها عند الجمیع . فان رجع فيها قبل الحول صح تا عند الأحناف» 
ويستأنئف الحول. فإن كان فعل ذلك ستا اسقاط 20 سقطت. وهو آثم. لما 
سبق من أن الأحناف لا یجعلون للارادة والقصد ےا في الأحكام الناتجة عن 


أسباب شرعية27. 


ورأي الأحناف في إجازة الرجوع في الهبة» ليس معناه أنهم يجيزون استخدامة 
في التحيل على إسقاط الزکاة. ولكن أصحاب الجيّل ممن لا يراقبون الله قد اتخذوه 
نک ووسيلة للتهرب من فرض اللہ وقد رأينا أن الشافعي رحمه الله قد أباح بیع 
لية آخذاً بظاهر العقد الستکیل للشروط, اس اس سی 
ولکننا لا نستطیع أن ننسبٍ إليه إجازة التحیل على الربا المحرم تا هذا العقد . 


(۱) انظر «معاني الآثار» ۲: ۲۳۹ - .۲٢٢‏ وقد قال الطحاوي عبارته هذه في نهاية بحثه . 


(ج). 

(۲) انظر «فتح الباري» ۱۲: ۳۰۵ من البولاقية و ۱۲: ۳4۵ من السلفية. و «شرح ابن 
العربي على الترمذي» 7 ۰۳۳-۳۱ و«الهداية» ۳: ۱۱ ۱۱۷. (ج). 

۰ هش 
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الحیل فی اسقاط الشفعة: 


لم يؤثر عن أبي حنيفة رأي في جواز الحيلة لتفویت الشفعة على الشفیع. 
ولکن المروي هو اختلاف آبي یوسف ومحمد في ذلك. حیث آجازها أبو یوسف قبل 
أن يطلبها الشفیم ومنعها محمد بن الحسن(). 

وقد انتقد البخاري الاحناف في آربعة مواضع؛ تمثل أربع صور من صور 
الحيلة لاسقاط الشفعت. ولم يذكر في هذه المواضع إلا حديثين: آولهما: عن 
جابر بن عبدالله قال: (إنما جِعَلٌ النبي یاو الشفعة في كل ما لم یقسم فإذا وقعت 
الحدود وضرفت الطرق فلا شفعة). رانیهسا : حدیثْ «الجاز اس بصقبه» . والصّقَبٌ 
القَرب. وقد کر - البخاري هذا الحدیث الشاني ثلاث مرات قبل اعتراضه وبعده. 

يقول البخاري في الموضم الأول. منتقداً أهلّ الرأيء ومبرزا تناقضهم بعد أن 
رزوی حدیث جابر السابق: 

روقال بعض الناس: الشفعة للجوار. ثم عَمّد إلى ما شدّده فطل" 
وقال: إن اشتری دارا فخاف أن يأخذ الجاز بالشفعة فاشتری سهماً من مئة سهم ثم 
اشتری الباقي . وکان) للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفعة له في باقي الدار. 
وله أن یحتال في ذلك)(* . 


وقد دْمّب مالك والشافعیُ وآهل المدينة وجملةً أهل الحدیث إلى أن الشفعة 


لا تجبٌ إلا للشريك الذي لم یقایم. أما أهل العراق - ومنهم الثوري وابنْ المبارك . 


وأبو حنيفة وأضتهاية ‏ فقد أوجبوا الشفعة للشريك الذي لم یقاس ثم للشريك 


)١(‏ انظر «المبسوط» للسرخسی ۳۰: ۲۳۹ - ۰۱8۰ ورأبو حنيفة) للأستاذ محمد أبى 
زهرة ص 4۳۱ - 4۳۲ و«فتح الباري» ۱۲: ۳۰۵ من البولاقية» و ۳٣٤:١٢‏ من السلفية. 
والشفعة مشتقة من الشفعء وهو الضم. سمیت بها لما فیها من ضم العین المشتراة إلى ملك 
الشفیع . (ج). 

(۲) لفظ (شدده) روا وهي بالشین المعجمة ورولية ثانية (سدّده) بالسین المهملت. أي 
من اثبات الشفعة للجار كالشريك فابطلّ. 

(۳) في نسخة: (كان...). فتکون جواب الشرط. 

)٤(‏ في نسخة (له أن یحتال) من غير واوء فتکون هي جواب الشرط, مع حذف الفاء. 
وهذا على تسخة ووكان) بالواو. 
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۷ 


۸ 


المقاسم إذا بَقِبَتَ في الق أو في الصَحن شركة» ثم الجارِ الملاصق. بَمَدُمُ 
بعضهم على بعض بهذا الترتیب). 

وانتقاد البخاري لأهل الرأي ليس لأنهم قد أوجبوا الشفعة للجاں ولکن لأنهم 
بعد أن أوجبوها له تحیلوا لاسقاطهاء لأن المشتري إذا اشترى سھماً شاعا من مئة 
سهم» آصبح وا للمالك وأصبحت له الأولوية في شراءِ باقي المشة. في 
الوقت الذي لن بطالت فيه أحد بالشفعة في السهم الواحد. لحقارته وقلة الانتفاع 
به . 

والمعروف آن هذه الحيلة لأبي یوسف. آما محمد بن الحسن فکرهها آشد 
الكراهية» لأن الشفعة شُرعَت لدفع الضرر عن الشفیم. فالذي يَحتَال لاسقاطها 
بمنزلة القاصد إلى الاضرار بالغیر. 

أما الموضعان الثاني والثالث من مواضع الحیل في الشفعة. فقد ذکر البخاري 
سا صرتب ستخینت ال فما لط ال ول جف جک في 
الموضع الثاني : (وقال بعض الناس: إن آراد أن يبيع الشفعةء فله أن يحتال حتی 
یبطل الشفعة : فيهب البائ تع للمشتري الدار زی ها ویدفعها إليه» ویعوضه "0 
آلف درهم» فلا یکون بی فيها شفعة) وذلك لأن الإمام مالکا وأهل الراي قد 
ذھبوا إلى أن للواهب أن 2 ثواب هبته. فإذا أخذ العوض ولم یکن مشروطاً في 
عقد الهبة» سقطت الشفعة لأنها تجب بالبیع. والهبة ليست مُعَاوَضةً محضته 
فأشبهت الارث 

ومن صُوّرِ استخدام الهبة في التحيل على إسقاط الشفعة ما ذكره البخاري في 
الموضع الثالث حيث قال: (وقال بعض الناس: إن اشترى نصيبٌ دار فأراد أن 
یبطل الشفعة : : وهب لابنه الصغیں ولا يكون عليه يمين) ء لان وکا كانت لا جن 
كان للشفيع أن یِحلفه أن الهبة حقيقية» وليست صُورية» وأنها جَرَتْ بشروطهاء 
ولكنه إذا وهب لابنه الصغير استفاد أمرين: أن الصغير لیس عليه يمين» وأن العين 
لم تنتقل من يده حيث يقبلها الوالد لولده من نفسه. 





)۱( انظر (شرح معاني الاثار» ۲ ۲۷۰۵ - ۹۹٦۲ء‏ و«شرح أبن العربي علی الترمذي» 5 
۸ 2 ۰۱۳۳۲ و «بد اية المجتهد» ۳ ۲۱۶ ۰۷۲۱۵ و «الهداية» 4 : ۸ وما بعدها . رج) . 
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آما الحيلة اا والأخيرة في الشفعة بحصي البخاري عن أهل الرأي 
فیقول : (وقال بر الناس : إن اشتری دار بعشرین آلف درهم فلا بأس أن یحتال 
حتی پشتري الدار بعشرین ألف درهم . وینقده تسعة آلاف درهم وتسع مثة درهم 
وتسعة وتسعین» وینقده دینارا بما بقي من العشرین آلفا. فان طلب جح آخذها 
بعشرین ألف درهم. والا فلا سبيل له علی الدار. فان استحقت 0 رجع 
المشتري على البائع بما دع | إِليه بعر تا آلاف درهم وتسم مئة .۰ ونسعون 
درهماً ودينانٍ لأن البيع حين استحق انتفض الصرفٌ في الدينار. فإن وجد بهذه 
الدار عيبأ ولم تن فانه پردھا عليه بعشرین ألف درهم. . قال: فأجاز هذا الخداع 

بين المسلمین. وقال النبي پل : رلا داء ولا رت ولا غائلة» . 


الثمن الحقیقي الذي آراد البائع آن یبیع به و هگ آلاف درهم ؛ ولکنه ذکر 
في العقد ۲۰ ألفاً لیقلل رغبة الشفیع في الشرای نظرا لارتفاع الثمن» وفي الوقت 
نفسه یتفق البائع مع المشتري على أن يدفع المشتري ۹۹۹۹ درهماًء فیتبقی درهم 
من الثمن المتفق عليه» وعشرة آلاف درهم ودرهم من الثمن المذكور في العقد» 
فيشتريها المشتري بدینار. ولا يكون هناك ربا لأنهم قد أجمعوا على جواز بيع 
الفضة بالامب متفاضله إذا كان 0 بيك ۔ 


وقد كان أولى بمن آجاز هذه الحیلت سيك آتے الشفعة للجار آن ران 
بالجان وألا من عليه صفقةٌ بأكثر من قيمتها. وقد عرض على أحد الصحابة في 
بيت له جع ارام يرض الشفيع إلا باخ مثة» فاعطاه للشفيع وقال له: لولا 
إني سمعت النبي ى ل یقول: «الجار ی بصقبه» ما بعتکه . 
ثم ذکر البخاري مسألة استحقاق الدار ليبين أن البائع كان اصدا للحیلة 
لإبطال الشفعة. ثم عقب بذكر مسألة الرد بالعيب» ليبين أنه 6 وكان مقتضاه 
أنه لا یرد إلا ما قبضه لا زائداً علیه(). 


وبانتھاء هذه المسألة تنتهي المسائل التي عرض البخاري فيها بأهل الرأي . 





(۱) انظر «المبسوط» ۳۰: ۲۳۹ - ۰۲4۰ و«فتح الباري» ۱۲: ۳۰۸-۳۰۷ من البولاقية 
و۱۴۲: ۳۶۵ من السلفية . (ج) . 
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۹ 








وقبل أن نودّعَ هذا الفصل نجمل ملاحظاتنا عليه فیما يلي :. 

۱- لم تكن غاية البخاري في نقده آهل الرأي بیان خلافهم الأحاديث» بقدر 
ما كان اهتمامه منصباً إلى بیان تناقضهم. ومحاولة الزامهم ہما يعبر نتيجة يؤدي إليها 
مذهبهم ولم يصرح باتهام أهل الرأي بمخالفة الحدیث إلا في مسألة الرجوع في 
الهبة . ولذلك كان الخلاف في المسائل التي ناقشها معهم اا إلى اختلاف 
الفهم والتاویل والتقدير أي إلى الاجتهاد في النص. أو إلى الترجیح. أو التوفيق 
بين النصوص . 

۲- لیس في الجیل التي آخذها البخاري على الأحناف ما یمن عَذَّهُ في 
انیل الي تنسب العم إلا فیما علق بالزكاة وانشفعة. والانتقاٌ فیهما مترجهٌ إلى 
أبي يوسف ومن تبعه . آما عدا هذین الموضعین. فليس رأي الأحناف فیهما من قبیل 
الحیّل» وان سهل سهل رآیهم سبیل الحيلة لمن آراد. 

کار امات البكارق هذه الا ا نایم فا عاق ااي 
الخلقي النفسي » الذي يهتم بالمقاصد والنيات» ویمنحها قوة التأثیر في الألفاظ 
والعقود. دون اکتفاء باستکمال الشرائط الظاهرة. 


؛ ‏ یتضح من دراسة أسلوب المناقشة عند البخاري أنه متأثر پاسحاق بن راهویه 


أكثر من تایه خاش يك ين . آی شيبة وکلاهما من شیوخه رحمة الله تعالی علیهم 
أجمعين» والحمذ لله رب العالمين». انتهی ما قاله الدكتور عبدالمجيد محمود . 


ای رب 
E‏ ات دت 


وبعد فان هذا النقاش العلمي بين الأكابر - كيفما صدر منهم - لا يزيدهم في 
ثرینا الا مار و 

فهم آوتاد العلم ورکان الدین؛ فلا يصح آن بتخذ من اختلافهم آو کلام 
بعضهم في بعض » مدعاة تحرّب لبعضهم أو تحب على بعضهم بانشاء البخضاء 
والكراهة والعداوة لهذا أو هذا. 

فالمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا یحقره. وكل واحد منهم قام بنصرة الدين 
وتمكين العلم» من حيث ما تمكن» وبذل المستطاع له واجتهد وأحسن. فال 
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المسؤول أن یکرمهم بممقعد الصدق عنده » ويسبغ علیهم فضله ورفدی ورضوانه 
العظيم» جزاءَ ما بذلول و کفاء ما عملوك وهو أكرم الأكرمين. 


وبعدٌ هذه الدراسة الوافية المستفيضة المتقّنّة الممحصة. اور ترجمة العلامة 
الف عبدالغني الى ا الدمشقي ولف رسالة «کشف الالتباس عما آورده 
الامام البخاري على بعض الناس)ء ثم يتلو ترجمتهُ نص رسالته «کشف الالتباس». 
ومن الله استمد العون والتوفیق» وصلی الله على سیدنا محمد النبی الأمى وعلی آله 
وصحبه أجمعين » والحمد لله رب العالمین . ۱ ۱ 


في الرياض ٥‏ من ربيع الآخر سنة ١4١7‏ وكتبه 
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اه 


ترجمة المولف 


هو الامام العالم العامل. العابد الناسك. الفقيه الحنفي الأصولي› الف 
النخوي : عبدالغني بن طالب بن حمادة بن ابراهیم الغتيمي الدمشقي الميداني . 
7 عام في بلده وزمنه. ولد بدمشق تست في حي المیدان - جنوب 
- الذي ما یزال یعرف بهذا الاس ا إليه واشتهر بالميداني . 
رز شیوخه وتلامذته : 
قرأ القرآن الكريم» ثم أخذ العلوم عن کبار علماء دمشق في عصره. ومنهم : 
الشيخ عمر المجتهد الدمشقي. وسعيد الحلبي ثم الدمشقي الفقية الحنفي 
المحدّث» فقيه الشام في عصره. وشيخ الإمام ابن عابدين» وعبدالغني السّقَطي 
الفقيه الشافعي ء والسيد محمد أمين أبن عابدين فقیه الحنفية في عصره صاحب 
الحاشية: برد المحتار على ال المختارء وَلارّمَهُ وغرف بالتلمذة عليه 
وعبڈالرحمن بن محمد الك يى الشافعي پاٹ الديار الشامية - الكرْبَرِي الصغیر - 
صاحب «الشّت» المعروف المطبوع» وأحمد رس وحسن بن إبراهيم البيطار» 
شافعي زمانه. ولازمه اس وانتفع به» وله فيه مدائح تكلب : ذكرها الشیخ عبدالرزاق 
البیطار في ترجمته له في «جلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشره(). 


وكان على درجة عالية 5 العلم والفضل والورع والزهد» وسعة العقل وبصارة 
الرأي» فحصل له قول في قلوب 0 واجلال في النفوس رجا وتعظيم » ٠‏ وحل 
المقام الكريم الرفیع بين ال د مکی ضام فلما وقعت الفتنة بين المسلمين 
والتصاری فیها سنة ۱۲۷۷ء کان له الفضل الکبیر المذکور في اطفائها وإخمادهاء 





(۱) ۲: ۷٦۸۔‏ ۸۷۰. وعنه اقتبست جل هذه الترجمة. 


o۲ 
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وکان ذلك من استنارة فقهه ورجاحة عقله, فحمد له هذا الموقف النبيل. 


وتتلمذ عليه کثیرون من أهل الشام وغيره » وأخحذوا عنه العلم والفقه وبصارة 
الفكر والدین. وكان من آشهر تلامذته والآخذين عنه: العلامة الامام الجليل الشيخ 
طاهر الجزائري» صاحب المؤلفات المتقنة المحررة والعلوم المفننة المتنوعةء قال 
العلامة الأستاذ محمد کرد علي رئیس المجمع العلمي بدمشقء في كتابه 
«المعاصرون» ) في تر جمه شیخه الشيخ طاهر الجزائري, وهو يتحدث عن مرن 

(ثم اتصل بعالم عصره الشیخ عبدالغني المَیٔدانی العْنَيّمىء وکان فقيهاً عارفً 
بزمانه » وأسع النظر. نغیداً عن التعصب والجمود على قَدَم السلف الصالح » لتقواه 
وزهده) . 

وقال الأستاذ محمد کرد علي أيضاً. في ترجمة شیخه الشیخ طاهر الجزاثري 
في کتابه «کنوز الأجداد)29' : ثم اتصل بعالم عصره الشیخ عبدالغني الميداني الفقیه 
الأصولي النظا وکان واسع المادة 2 العلوم الإسلامية, بعید النظر . .. وكان على 
جانب عظيم من التقوى والورع یمثل صورة من صور السلف الصالح ء فطبع الشيخ 
طاهرا بطابعه وأنشاه علی آصح الأصول العلمية والدينية › وکائت دروسه قوش 


صافية المشارب؛ يرمي فیها إلى الرجوع بالشريعة إلى أصولهاء والأخذ من آدابها 


بلبابها) ۔ 

وقال العلامة الشیخ محمد سعید الباني في معرض کلامه عن شيخه الشیخ 
طاهر الجزاثري في کتابه «تنویر البصائر»9": «وكثيراً ما سمعت الفقید الشیخ طاهراً 
الجزاثري تلمیذ الغنيمي - یطریه. ويثني عليه بأنه من العلماء المحققین الواقفین 
على لباب الشريعة وأسرارهاء وأخبرني أنه حینما حضر عنده التلویح للسعد 
التفتازاني على توضیح التنقيح لصدر الشريعة في أصول الفقه. وجد منه تحقیقاً 
یعرب عن غزارة علمه وارتقاء فکری غير أنه كان يؤثر الخمول على حب الشهرة 


(۱) ص ۲۱۸ . 
(۲) ص ۵. 
(۳) ص .۷٤‏ 
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والظھوں فلا يرغب في المناقشة والتفصح في المجالس الحافلة. ولكنه إذا سكل 
عن انفراد عن عویصات المسائل» تحد منه حلّل المعضلات؛: وکشاف الأستار عن 
الأسرارء فلزمه الفقیر وتلقی عنه ما تلقی حتی تخرج به) . 

وقال الاستاذ کرد علي في کتابه «المعاصرون» أبضا ۲ في ترجمة الأستاذ 
سعید ال اللبناني النصراني صاحب «أقرب الموارد في اللغة» : «وأخذ خلال 
مُقامِهِ بدمشق: الفقة الحنفي عن آکبر فقهاء عصرہ العلامة عبدالغني الغتيمي 
الميداني» تلمیذ سيد الفقهاء المتأخرين العلامة السید محمد عابدین صاحب 
«الحاشية». انتهی . 


لم يكن الشیخ الميداني رحمہ الله تعالی من المكثرين من فلت ولکن کان 
من المجودین فيه» والمتفننین سو فاشهر مولفاته : «اللبات في شرح الکتاب» 
في الفقه الي و (الکتابٰ) إذا أطلقَ عند السادة الحنفية يراد به کتاب «مختصر 
القدُوري) والقدُوريٌ هو: الامام الفقیه المحدث آبو الحسین آحمد بن محمد 
القدُوري البغداديء انتهت إليه رياسة الحنفية في عصره بالعراق» ولد سنة ۰۳۹۲ 
وتوفي سنه 458 رحمه الله تعالی وهو أحد شيوخ الحافظ الخطيب البغدادي 
صاحب «تاريخ بغداد»» ذكره في «تاریخه» وأثنى عليه عو ا 
وهذا «المختصر» من الکتب المعتمدة المحرّرة في المذهب, متداولٌ عند 
الحنفية من زمن مؤلفه إلى أيامنا هذم, ولهذا اعتّی به الشيخُ الميداني وشرخةه 
وحرره ت وبذل فيه الجهدّ الوافي مع الاختصار. والاعتماد على القول المختار 
ولقي القبول في حیاته وبعد مماته. وقد فرع من تألیفه - کما قال في آخره ۔ «ثالث 
ع رمضان المبارك من سنة ست وستين ومئتين وألف» ووقع في «هدية العارفین» 
لإسماعيل باشا البخدادي وفي «معجم المطبوعات» لِسَرکیس() تأريخ للفراغ من 
تألیفه مغايرٌ لهذا التأريخ » جاء فيهما: فرغ من تأليفه سنة 22١78‏ انتهی . والاعتماد 
على الأول لتحدیده الیوم والشهر والساعة للفراغ . 





. ۲۲۹ ص‎ )١( 
.4٤ :۱ )۲( 
۰.۱۶۲۰ : ۳ )۳( 
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وطبع هذا الكتاب فی حياة مولفه فى القسطنطينية : الاستانة سنة ۱۲۷۶ - 
۵ ثم طبع طبعات كثيرة متجددة» ومع الأسف أن بعض طبعاته المصرية 
محشوة بالأغلاط غير الطبعة التى صححها الأستاد محمد محبی الدین عبدالحمید 

وقد وقفت في دمشق في ۰ من المحرم سنه ۱۳۷۸ على مجموع مخطوط 
فيه عدد من مولفاته رحمه الله تعالی فمنها: 

وهو آول المجموع : شرح المراح في الصرف» في ۱۳۳ صفحة من القطع 
الوسط: 
وثانیها: شرح عقيدة الامام الطحاوي فی ۱۰۰ صفحة) . 

وثالئها: کشف الالتباس عما أورده الإمام البخاري على بعضص الناس . وهو هذا 
الکتاب الذي أقدّم له بهذه المقدمة» فی ۳۵ صفحة (). 

ورابعها: المطالب المستطابة فی الحیض والتفاس والاستحاضت في ۳۵ 
صفحه . 

تاها حلة الا فقتل الراك ۱ مشحة. ولك ق خم 
هذا العام . 


وسادسها: إسعاف المربدین في إقامة فرائض الدین. بخط الشيخ المؤلف 
نفسه فى ۴ صفحة. وهذا آخر المجموع . 


وهذا المجموع لحفیده الاخ الکریم یوسف بن محمد بن عبدالغني الغنيمي 


)۱ وقد طبعت بدمشق بتحقيق الأستاذین الفاضلین : محمد مطیع الحافظ ومحمدذ 
رياض المالح وصدرت الطبعة الثانية في دار الفکر بدمشق سنة ۱4۰۲. 

(۲) وقد أثبت فى المخطوطة ما يلي : «کشف الالتباس عما آورده الامام البخاري على 
بعض الناس» لعلامة الوقت. سامي المقام والتْبتء فريدٍ الزمان. وفارس المیدانء النائل 
بإحسانه سبحانه سائرٌ الأماني ء مولانا الشيخ عبدالغني الغتيمي المَيُدانى مد الله تعالى فى حیاته, 
وحفظه في حركاته وسکنانه. آمينَ آمين». هكذا کیب في النسخة المخطوطة أمامي» فأثبته كما 
هو وهو يفيد أن مخطو طة هذه الرسالة كتنت فی حياة المؤلف رحمه اللہ تعالى . 
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۵ 


المیدانی » المقیم فی حى المیدان بدمشق» آحسن اللہ إليه. وعنه نسخت رسالته: 
وتحفة النساك» ورسالة «کشف الا لتباس) . 


وقد وقع للعلامة الزركلي في کتابه «الأعلام»“ في ترجمة (عبدالغني الغنيمي 
الميداني) وله رحمه الله تعالی : «له کشف الالتباس في شرح البخاريی». وهو وهم . 
ومن نا التي ذکرها الشیخ عبدالرزاق البیطار في ترجمته: «رسالة وشرحها 

فى ارت وسل الخسام على شاتم دين الاسلام. ورسالة في صحة وقف المُشّاع . 
ورسالة في «مشْد المسكة». انتهى . وهي نوع من أنواع الخلو والفراغ عن الأرض» 
يعطى كر الأرض» بمقابل تخلیه عنها. قال العلامة ابن عابدین في «رد 
المحنانه!"؟ سیت سک لأ عاهها صان له سک بها بحيث لا 2 من يده 


سا سی فا نل الك لان القند من ال بمعنی القوة آي أ 
التمسك . ولها أحكام . . 
وفاة المؤلف: 


توفي الشيخ عبدالغني بدمشق سنة ۱۲۹۸ رحمه الله تعالى . ووقع خطأ في 
«هدية العارفین» أنه توفي سنة ٢۱۲۷ء‏ وهو تاريخ لبدء طبع كتابه في الاستانق 
لا لوفاته رحمة الله تعالى عليه. 





تنبيه : : جحل پت الميداني في ر سے ا اش 0 بت البخاري 


)١(‏ 6 : ۳۳ في الطبعة الرابعة وما بعدها من طبعات. 
٤ )۲(‏ : ۱۸ في آوائل کتاب البیوع . 
(۳) ۱: 6۹. 
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ليا 


ارد لامام 


مسر کے ره هم تس هم هل اس > ۰ .0-0 .»7 
یدلج بدي تم ہی البق 
ولد سَنه ۱۹۲۲ وتوف سنة ۱۹۹۸ 
َحمَذاللہ تعتالیٰ 


و 2767 5 اران 


لل دک وريد ود ع ليد 


يه 


اعت په 


عبض اور 
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سد 


الحمد لله رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آله 


وصحه أجمعين . 


آما بعل فيقول المرتجي من ون نيل الأماني, الفقیو إليه 
عبدالغني الفتيمي الميذاني : هذه رسالة أذ فیها ما ذکر الامام البخاري في 
«صحیحه» من الفروع مع عنها بقوله: «قال يعض الناس»» واعترضها 
غاية الاعتراض» حتی نسب قائلها إلى التساهل والاحاض"() وفي بعضها 
خالف الکتاب والسنة وأکثر الائمة. 
اجو سذدیلة مرضیة ھت آن. اکر ما تلو بعل کر و ند رتش 
E‏ ۳1 تعض الناس» هو المجتهة 7 الإا لاعظی ٠‏ 

وسماغ مثل ذلك عن هذا الإمام» ربما یوقم بعض المقلدين في 
الشات والا يهام مع أن 5 بعضها إليه صحیح » لأن قولّه بخلافها 
2م والباقي ء, وان کان من مذهبف لکنه لم ینفرد ب4 بل وافقه عليه 
غیسره 0800 والأئمة السابقين» ولذا قال العینی عند قول 


(۱) الإدحاض: الإزلاق كما في «الصحاح» . وهذا في المتعدّي. واللازم 
الدحض أي الزلق يقال: حجة داحضة أي باطلة. اه. منه. أي من المؤلف. 
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البخاري() «قال بعض الناس: المَعْدِنْ رکاژه. قال ابن التين: المرادٌ آبو 


هة . 


قال : فلت جزم ابن الین بأن المراد أبو حنيفة . من أین آخزم؟ فلم 
يعر آن یکون و ه هو سفيان لثرري من آهل 0 والأوزاعي من 


ا في قلیله وکثیرو علی ظاهر 80 (وفي ال کاز امس 
ولکن الظاهر أن ابن التين لما وف على ما قاله البخاري في 


ا في جو ي اس ام و 


صرح أنه و۳ ولک 7 یرمی الا شجد ین شس أه. 
وقال البرماوي ٩‏ عند قول البخاري : «قال بیشن الناس : لیے 





)0 في کتاب الزكاة (باب في الرکاز لی ۹ هن (غمدة القاري» . 

(؟) هو الإمام المحدث الفقيه الشافعي الأصولي الفرضي النحوي 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن عبدالدائم بن موسی لی العسقلاني الأصل 
البرماوي . الس بضم النون نسبة إلى التابعي نعيم بن ی المجهر .ويقال: 
المجم بالتشدید» وهو وصف لعبدالله والد نعیم» لأنه کان ر المسجد أي 5 
ود بالطیبء والپرماوي بکسر الباء وسکون الراء نسبة إلى بِرْمّة من نواحي الغربية 
بمصر . 

ولد سنة ۰۷۰۳ ود تلقى العلم عن شیوخ عصرہ تحضر نان 0 
بذرالنين الزركشي» لازمه وتمهر به. والحافظ العراقي والامام البلقيني وابن الم 
وهذه الطبقة ا الرفيعة الشأن وغدا إماماً في جملة ای آقواها ۳ والفقه 
والأصول والنحو وأفتى في حياة شیخه شیخ الب سلام الاق وتولى وظائف عالية» 
وانتفع به خلق» وصارت طلبته في حياته رؤساء. 

ومن آشهر تاد جلال الدين المَحَلَّيء والمناوي , والعبادي وکان من 
عجائب دهره وفرید عصره. وكان بینه وبين ابن حجر نوع وقفة. وله مولفات في 
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للحاکم من مترچهین» قال مُعْلْطاي المصري: کانه رید ببعض الناس 
اا قال : وهو رد لقول من قال: إن البخاري إذا قال: «قال بعض 
الناس) أراد به با حنیفة . انتهی . 


وأنا آقول: إن الامام البخاري هو الامام الکبیر. والحافظ الشهیر 
وهو من أهل الصدر الأول» وصاحب المقام الذي لا یجهل. ومن 
المجتهدين كغيره من الحفاظ المتقدمین. لكنهم غيرٌ متبوعين ولا مقلّدین: 
وانقطعت مذاهبهم بموتهم » فلا ون باجتهادهم بخلاف الائمة الأربعة 
المجتهدین. الذین لدم جميع المسلمین( وصاروا آرکان الدین 
فاجتهادهم بای إلى يوم الدین ولا يُقَلّد غیزهم كما الق عليه کنر 
المتأخرين . 

والبخاري وأمثاله من المجتهدين, 0+۵ ۳ اجتهادهم» 
وبذلوا فيه وسعھم یں لهم أن ادا سی لأن المجتهد لیس له أن 
اد مجتهد وان كان عنده إماماً ما ن روي أن الإمام الليث بن 
سعد سأل الاماء مالکا عن مسألة توقف فيهاء وطلب منه آن من له 
حکم الله فيها حتى يعمل بهاء فأجابه بأنك إمام مدی ولك قوة الاجتهاد» 
وحکم الله فیها ما أدّى إليه اجتهادك. 


وإذا کان الأمر کذلك. فلا یستبعَدٌ من المجتهد أن یحکم على قول 


العلوم التي برّز فيهاء ففي الحديث: اللامع اصح على الجامع الصحیح للبخاري 
وهو مع حسنء وشرح ثلائیات لبخاري , وشرح العمدةق وألفية في أصول الفقه 
وشرحهاء ومنظومة فی الفرائض وشرح لامية الأفعال لابن مالك وزوائد لشذور 
الذهب لابن ہشام في النحو. وشرخ خطبة المنهاج للنووي في مجلد. وتوفي ببيت 
المقدس سنة ۱ رحمه الله تعالى . من ترجمته في «الضوء اللامع» للسخاوي 
۷ ۲۸۰ - ۰۲۸۲ و«شذرات الذهب» لابن العماد ۷: ۱۹۷. 

(۱) وقع في الأصل: (الذين قَْتهم جمیمُ المسلمین). 


www.besturdubooks.net 


1١ 


1۲ 


مخالفه بالفساد. لانه إذا بذل وَسَعَّه في الاجتهاد. وتبيّن له أو غلّب على 
ظنه آنه المراد. فبالضرورة یحکم على قول مخالفه بالفساد, ولذا لا يجوز 
له آن يعمل به لمخالفته لاعتقاده. 

كر سس در و ی وهم -باجتهادهم أصابوا 
أو أخطأوا مأجورون رضي الله عنهم أجمعين› وجزاهم الله عن جمیع 
ےھ ہے 

(کشف الالتباس عما آورده الإمام البخاري على بعض الناس). 


ہے قال الشیخ الما خر الم سلام ) ولو الأئمة ۳۳۷ إمام 
أهل الحدیث. في القديم والحدیث سيدي أبو عبد اللہ تر 
إسماعيل ؛ بن إبرا هيم البخاري الجغفي , قدّس الله e‏ ونور مرقذه 
وضریحه في کتابه «الجامع المسند الصحیح » من کات الو گاه 1۳ 

بات في الرکاے یکس الراء وب کنا آخره زاي » خبر مقدّم 
الس بضمتین وقد تسكن المیم ستداً 7 وذلك لکثرة نفعه وسهولة 
أخذه . 

وقال الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحبٌ المذهب. وابنُ 
إدريس 2 الشافعي الامام الاعظم صاحب المذهب کما جزم به 
المروزي ا الرواة عن الفربريء 7 البيهقي وجمهور الأئمة . وقيل 
المراد به : عبڈاللہ بن إدريس الاودي الكوفي : 

الركارٌ مبتدأء دِفْنُ بکسر الدال وسکون الفاء أي مدفونْ الجاهلية, 
خبر عنه» أو هو بَدّل أو عطف بیان. وفي قلیله وهو ما دون النصاب خيرٌ 





(۱) ۹: ۹۹ من «عمدة القاري» للحافظ البذر العینی.. 
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مقدم » وكثير و وهو ما بلغ التصاب معطوف عليه الس نذا محر 
والجملة مستأنفة أو ج الرکاز . 

قال الا مام القسطلانی : وهذا مذهب آبی حنيقة ومالك وأحمد ويه 
قال إمامنا الشافعي في القدیم. وشرط فی الجدید النصاب. 

و ایشا 7 لے المعدن ك ال اا نوهي لقي لجا 
التبر فيه» قال فی «القاموس»: المعدن كمجلس ات الجواهر من ذهب 
ونحوہ لاقامة آهله فيه دائماً. أو لانبات اللہ عز وجل إياه فيه . انتھی . ومنه 
جنات غلات۔ برکاز أي لا یدخل اس الرکاز, ولا له کم 

وقد قال النبي ب كما وصله في آخر الباب. من حديث آبي هريرة: 
فی المعدن جیار بضم الجیم وتخفیف الموحدة 8 آخره راء أي هدر 
وفي الرکازِ الخمس. ففرق بينهماء وَجَعل لكل منهما حکماء فدل على 

ثم ذكو أفوال. بعض المجتهدین الذالة علی تغایرهما فقال: واخ 
عمر بن عبدالعزیز من المعادن المستخرجة من کل مئتین ا وذلك 
رب العشر. ولو كان رکازاً لأخذ منه الخمس. وقال الحسنٌ البصري ما كان 
من رکاز في آرض الحرب ففيه الخمس» وما كان من أرض السلم بکسر 
السين وسکون اللام أي الصلح ففیه الزكاة المعهودة. قال ابن المنذر لا 
أعرف أحداً فرق هذه التفرقة غیره. 

فا ت وان وجدت اللقطة. بضم اللام المشددة وفتح القاف 
وسکونها. في أرض العدو فعرّفهاء لاحتمال أن تكون للمسلمين» ون 
كانت من العدو بقرينة ظاهرة ففيها الخمس. والباقى لك. 


0 أي مالك وابن إدريس . 
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وقال بعض الناس: المَعْدِنَ ركاز مثلُ دفن الجاهلية. تم لك أن 
این التين قال: المراد يعض الاس أبو حیفة, 

أقول : 86 هذا القول إلى ابي حنيفة صحيحة» سواء كان مراد 
البخاري. أو غيره ممنْ وافق ابا حنیفةء لأنه لم ينفرد به قال ابن بطال في 
«شرحه»: ذهب أبو حنيفة والثوري وغیزهما إلى أن المَعْدِنَ کالرکاز واحم 
لهم بقول الد الرجل إذا صار له ركازء وهي قطم من الذهب 
پخرج من المعادن . وهذا قول صاحب «العين)7() وأبي عبیدة . 

وفي «مجمع الغرائب»: الرُكادٌ المعادن. انتهى . وفي «النهاية» لابن 
الأثير: المعدِن والرکاز واحد. انتهى . وفي «مفردات الراغب» رکزتٌ كذا: 
ذفنته دفناً فا ومنه الركاز للمال, المدفون اما بفعل آدمي كالكنزء وإِمًا 
بفعل إلهي کالمعدن. ویتناول الرکاژ الامرین . ور قوله ل : «وفي الرکاز 
یں بالأمرين جمیعاء. انتهی . ۱ 

لکن یبد النسبة إليه التعلیل المذکور بقوله: لانه يقال: أركز المعدِنُ 
إذا خرج منه شيء لآن الضمير في (لأنه» مع تاد مار به إلى 
تعلیل القول المذکور. 

وهذا لم ينقله آحد من أثمة مذهبی المعتنین بنقل کلامه وتدوین 
أحكامه» مع مخالفته لما نقله ثم اللغة عن المرب ولذا قال الإمام 
العيني: لم ينقل عنهم - يعني الحنفية - ولا عن العرب أنهم قالوا: ارکز 
جات وانما یقال: آرکز الرجل آي و صاحب ركاز» لان آفعل 
للصيرورة أي لصيرورة الشيء ء منسوبا لما فی سو ای آي صار 
ES‏ یقال: کر المعدِن لانه لا معنی اض رورۃ المعدن ذا ركاة. 
انتهی . 





)۱ أي الخلیل بن آحمد الفراهيدي . 
(۲) في «عمدة القاري» ٠٠١ :٩‏ . 
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أقول : فول العيني : ولا يقال آرکز المعدن» غير سام له لکنه 
قليل. وکاأنه لقلته لم بطلع عليه» وقد رأيته في «تكملة) الصاغاني » قال : 
الرکاز المعان الواحدة ركه وأرکز المعدن ذا صار فیه الرکاز. اه. 
وفي «القاموس»: وأرکز وجد الركازء والمعدتٌ صاز فيه ركارٌ. انتهی . 

ولم أجده في غيرهماء وکفی بهماء إلا أن يريد العيني أنه لا یقال: 
أركز المعینْ إذا خرج منه شيء, أي مطلقاً كما ذكره المولف. فإنه لم یل 
عن احد. وھا ارا اه بقل کا برد ان کا في حبار 
«التکملة» و «القاموس». 

وکذلك لا یقال: آرکز الرجل الا معدا بانه کا الرکاز لا لمن 
وهب له شيء. أو ریخ أو کثر تمره» فانه کذلك لم ينقل عن أحد» وقد 
کت راس 

وفي «الصحاح»: والركاز کنو الجاهلية المدفونڈء وأركز الرجل إذا 
وجده. وفي «المختار» والركاز بالكسر فين الجاھلیةء كأنه رک في 
اوو الرجل كله الرکاز. 

راذا علمت ذلك واحطت خبراً بما هنالك. ي لك آن نسبة ذلك 
لابي حنيفة غير صحيحة» وفرية صريحة, لأنه لم ینقل عنه. ویبعد صدوزه 
منه. فان صح عن البخاري أنه أراد بذلك أبا حنيفة» فهو على حسب ما 
له عنهء لأن البخاري لم يدرك أبا حنیفةء لان مولدہ بعد وفاة الامام 
بأربع وأربعين سنة» لأن وفاة الامام سنة خمسين ومئة» ومولد البخاري سنة 
آربع وتسعین ومئة . 

وحيث لم يدرك زمنهء ولم يکن في كتب أثمته العشتی ونقل له 
عنه أو عن أئمتہ فالناقل إمًا متقول» أو متساهل. فیکون ف علی الناقل 
إليهء لا على المتقول علیه. 


تر سی المؤلف على التعلیل المذکور فقال: قيل له: أي للفائل 
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بذلك التعليل: فقد يقال لمن وُهِبَ له شيء. أو ربخ ربحاً. أو أكثر 

ا أي كما يقال آرکز ادن إذا خرج منه. شيء» يقال: أركز 
إذا وهب له شيء أو رَبحء أو أكثر ثمره. 

وقد علمت أنه لم ينقله أحد من الحنفية ولا العرب» وإنما المنقول 
أركز الرجل إذا وجّد الرکاز وأركز المعدِنُ إذا وُجِدَ فيه الركازء كما مر نقله 
عن انز اللغةء وها أنا أذكر لك ما ذكر أئمتنا في كتبهم : 

قال ابن الهمام في كتابه «فتح القدیره(: (باب في المَعْدِن 
والرکاز : المعدن من العذن وهو الاقامق ومنه يقال: عدن بالمكان إذا أقام 
به» ومنه عات عذن. ومرکڑ کل شي مت عن أهل اللغة. فاصل 
لدت المکان بقید الاستقرار. ثم اشتهر في نفس الأجزاء 9 التي 
رکزها الله تعالی في الأرض يوم خلق الأرض» حتی صار الانتقال 9 اللفظ 
إليه ابتداءً بلا قرينة. 


والکنز: المثیّت فيها من الأموال بفعل الإنسان. 


والرکاژ یمهم لالہ من الكل مراد 7 المركوزء أعم من کون رکزه 
من الخالق أو المخلوق. فکان حقیقةً فیهما, مشتركاً معنوياً. ولیسن خاصاً 
بالدّفين. ولو دار الأمر فيه بين کونه مجازاً فيه أو متواطع"» إِذْ لا شك في 
صحة إطلاقهِ على المَعدن - کان التواطوٌ متعیّتاً ۱ 


وإذا عرف ذلكء فاعلم أن المستخرجٌ من المعدن ثلاثةٌ: 
جامد یوب وينطبع » کالنقدّین والحدید وما دکر المصنف معه. 





(۱) ۱: ۵۳۷ . 
(۲) المتواطیء هو الكلي الذي یکون حضور معناه وصدئه على آفراده الذهنية 
على السويةء کالانسان. کذا فی «تعریفات السید». اه. منه. 
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0 0 يسع کالچجص والنورة والکخل والژرنیخ وسائر الأحجاں 


قفا ليع داد کالما ا ا 


ولا یجب ال الا فی النوع الأول. وعند الشافعى لا يجب إلا 
في النقدین على الوجه الذي ذکره فی الکتاب( وذکر دلیل الشافعی. 
ونظر فيه . 

بم قال : ونحن يك بالکتاب» والسنة الصحیحت والقیاس . 


٠‏ أما الكتاب فقوله تعالى: «واغلموا اما غَيِمْتَم مِنْ شيء فان لِله 
ا ولا شك في صدق الغنيمة على هذا المال» فإنه كان مع محله 
من ن الأرض في في أيدي اكه وقد آوحف عليه المسلمون فکان غنیمف کما 


ران له ناو اھت واه ان ال عان. رايت حخان 


وفي الرکاز الخمس» أخرجه الستة". والرکاژٌ: يعم المعدن والکنژ على ما 
حققناہء. فکان إيجابا فیهما. 


ولا یتوهم دم رادة المعدن. بسبب عطفه عليه بعذما آفاد أنه جبار 
ي هدر لا شي ء فيه والا لتناقض» فان | المتعلق بالمعدن لیس هو 


1 


(۱) أي على الوجه الذي ذکره المرغینانی فى الکتاب. أي «الهداية». 

(۲) آقول: يؤيده ما ذکره الامام ابو پوسف کان المسمی بالعشر والخراج؛ 
قال : حدثني عبدالل بن سعيد بن آبي سعید المقبري قال: کان أهل الجاهلية إذا 
عَطِبَ الرجل في کے ک قب ا مات ساد ھا و 
معدن جعلوه عَقله» فستل رسول الله يل عن ذلك فقال: «العجماء جُبّار والمعدن 
جبار» والبئر جبار. وفي الرکاز الخمس». اه. منه. 
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المتعلّق به الرکاژ لیختلف بالسْلب والایجاب. لد المرادٌ به إهلاكه أو 
الهلا به للاجیر الحافر له غیز مضمون. لا أنه لا شيء فيه نفسِهء والا لم 
يجب فيه شيء أصلاء وهو خلاف المتفي عليه إذ الخلافٌ نما هو في 
کمیته لا في أصله . 

وکما آن هذا هو المراد في الكو والعجماء, فحاصله أنه آئت للمعدن 
یو کی ۰ فنص على خصوص اسمه. ثم أئبْتَ له حکما آخر مع 
غيره» فعیر بالاسم الذي ینا ليشت فیهما. فانه علق علق الحکم آعني 
وجوب الخمس ہما یسمی ركازاًء فما کان من آفراده وجب فيه» ولو فرض 
خا في المعدِنء وجب على قاعدتهم تعمیمه, لعدم ما بعارضه لما قلنا 
من اندراجه في الآية والحديث الصحيح» مع عدم ما يَتُوی على 
معارضتهما في ذلك. 

وآما ما روي عن أبي هريرة» إنه قال: قال رسول الله بي في الركاز 
الخمس» قیل: وما الرکاز يا رسول الله؟ قال: «الذمَتُ الذي خلقه الله فی ٠‏ 
الأرض يوم خَْلِقت الارض. روا ه البيهقي » وذكره ه في «الإمام)ا “. فهووإن 
سكت عنه في «الإمام) مضعًفٌ بعبداللہ بن سعيد بن ابي سعید المقبري . 
وأيضاً أنه عليه الصلاة والسلام قال: «في السیوب لخمس . والسيوت 
عروق الذهب والفضة التي تحت الأرض . 

ولا يصح جعلهما شاهدین على المراد بالرکاز ک كما ظنواء فان الأول 
خص الذهت. والاتفاق أنه لا یخصه وإنما نبه حينئذ على ما كان مثله في 





(۱) الامام في أحاديث الاحکام للشيخ تقي الدین المعروف بابن دقیق العید 
ہت فيه متون الأحاديث المتعلقة بالأحكام مجردة عن الأسانيد نم شرحه وبرع فيه 


وا کو فیل : انه لم يؤلف نظیرہ. انتهی . منه. 
۱ : وقع فيه سهوء والصواب : (الامام) . وهو الشرح, و «الإلمام) وهو 
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أنه جامد ينطبع» والثاني لم يذكر فيه لفظ الرکاز بل السیوب. فإذا کان 
اي يخص النقدین» ماش ار أنه آفراد فرد من العام والاتفاق آنه غیر 
مخصص للعام . 

وأما القياس فعلی الکنز الجاهلي » بجامع و معنی الغنیمة فان 
هذا هو الوصف الذي ظهر أثْره في المأخوذ بعینه قھرا فيجب ثرت مكمه 
في محل النزاعء وھو وجحوب الخمس لوجوده فيه . وكوة أخدٌ في ضمن 
شيء لا ار له في و الگ وإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام في 
ارو 3 0 مخصوص موی للاتفاق علی جر الكنز 

١‏ لم قال نم نا ناقض 7 هذا القائل نفسه» وقال: لا بأس آن یکتمه 
أي المعدن كالكنر عن الساعي. ولا يودي الخمس. ووج المناقضة أنه 
قال آولا: المعدِنَ يجب فيه الخمس» لأنه ركاز. وقال ثانياً: لا يودي 
الخمس في الركاز. وهو متناول للمعدن عنذه . 


3 


آقول : ما نسبة وله لا باس أن يكتمه إلى أبي حنيفة» فسلم: 
وآما قوله: ولا یڑڈی الخمس فغيرٌ مسلم. لان المنقول عن الإمام أن 
الخمس واجب في المعدن كالكنز. لما تقدم . ومُصرفه الفقرای فللواجد أن 
يدفعه للساعي لیدفعه إلى الفقراءء ولا باس أن يكتمه عنه ویدفعه بنفسه 
لوصول الحق إلى أهله» وله أن پمسکه لنفسه إن کان محتاجا ولا و 
. الأزيعة الاخماس. وله اصلہ وفرعه. 


5 


5 5 £ 3 ۳ 7 £ ۶ و 
قال فى دالمبسوط+: ومن أصاب ركازا وسعه أن يتصدق بخمسه 


(۱) أي الفضة. والرّقَةَ بكسر الراء وفتح القاف. 
(۲) أي البخاري في «صحيحه)». 
5 ۳: ۱۷. 
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علی سو 7ا فادا اطلع الا مام علی 7 آمضی له ما صنع لأن 
الخمس 0 الفقر ای وقد أوضله إلى توت زر وهو في إصابة الرکاز غير 
محتاج إلى الحماية - جماية الإمام - فهو كزكاة الأموال الباطنة. انتهى . 


وفي «البدائع»”": ويجوز دفمٌ الخمس إلى الوالدين والمولودين 
الفقراء کما فی الغنائم , ويجور للواجد أن يصرفه لنفسه إذا کان اجا لا 


عه 


لے الآرعة اا چا بأن كان دون المثتين» أما ا إذا بلغ مثتین لا يجوز له 


تناول الخمس . ات 


وفيه أنه قد یل مئتين فأكثر ولا تغنیه کمدیونء فالأولى الاقتصار على 
الحاجةء قال في «كافي الحاکم»: ومن أصاب رکازاً وَسِعَّه أن يتصدق 
بخمسه على المساکین فإذا اطلع الإمامُ على ذلك أمضى له ما صَنَعء 
وان كان محتاجاً إلى جميع ذلك وسعه أن يُمسكه لنفسه. وان تصدّق 
بالخمس علی ال الحاجة من آبائه وأولاده جار ذلك» ولیس هذا بمنزلة 
فشر الخارج من الأرض. انتهی . 

وحکی الطحاوي عن أبي حنيفة أنه قال: من وَجّد ركازاً فلا بأس أن 
يعطي الخمس للمساکین. وان كان محتاجاً جاز له أن يأخذه لنفسه» قال: 
وإنما أراد أبو حنيفة أنه تأول أن له حقاً في بيت المال ونصيباً في الفيء. 
فلذلك له أن يأخذ الخمس لنفسه عوضاً عن ذلك. انتهی . 


وإذا علمت ذلك ظهر لك أن قوله: لا باس أن یکتمه 


أي عن 

الساعي. وكذا قوله: ولا يدي الخمس - إن كانت مرویة- أي إلى 
0ھ لد س ن يؤديه إلى 
که لنفسه. لأنه 


۰۱۸ لاك و‎ : ۲ )١( 
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من جملة المستحقين › والس إذا ظفرٌ بحقه فله کالمودع والمعیر 
ونحوهماء وإذا كان کذلك فلا تنافض. والله تعالی اعلم. 


۲ - وقال في کتاب «الهبة»۱): إذا قال قائل لمخاطب: آخدمتك هذه 
الحارية أو هذا الغلای على ماء موصولت والعائد محذوف, أو مصدرية. 
يَتعارَفةٌ التاس أي الذي يتعارفونه» أو تعاژفهم في صُدور هذا القول منهم 
في کون الإخدام هبة أو عاريّة فهو جائز على حسب غرفهم. فان كان 
غرفهم أنْ هذا عاريةً فعاریّف, آو هب فهبة. 


وقال بعض الناس. قال الكرماني: قيل: آراد به آبا حنيفة. آقول: 
وهو غير مستبعد لأنہ مذهب فالمناقشة واردة عليه سواء کان هو المراد. 
أو من وافقه من أهل الاجتهاد. هذه الصيغة عاريتة لأنها صريحة في اعارة 
المنافع إلا أن يريد الهبةء لأنه محتمل كلامه. لأن اللفظ صالحٌ لتمليك 
العين والمنفعة» والمنفعة أدنى فیحمل عليها عند عدم النية. 


وان قال: كسوتكَ هذا الشوب. فهذاء أي القول واللفظء ولأبي 
در : فهذه - أي الصيغة أو العبارة ‏ هبة. قال الكرماني”: قوله: وان قال 
كسوتك» یُحتمل أن يكون من تتمة قول الحنفية. ومقصوذ المؤلفٍ منه أنهم 
وا قالوا اا وهذا هتم راس أن کرت عط عار. 
الترجمة. انتهی . آی فیکون مقصوده السوية بين الفرعین . 

ثم ذكر الحدیث وقال في آخره: وقال ابن سیرین؛ عن أبي هریرت 
عن النبي ية : فاخدمها هاجَرٌ. ومُراذه أن لفظ الاخدام للتمليك» كما أن 
لفظ الکسوة كذلك. 


(۱) ۱۳: ۱۸۹ من «عمدة القاری» للحافظ البدر العيني . 
(۲) في «الکواکب الدراريی» ۱۱: ٠١١‏ . 
(۳) أي في رواية ابي ذر الهروي لصحیح البخاري . 
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۷۱ 


۷۲ 


وقد عارضه ابن بطال() فقال : استدلالة بقولے : أخدّمها هاجر على 
الهبة» لا یصحء وإنما صخت الهبة في هذه القصة من قوله: فأعطوها 
هاجر. انتهى. وقال أيضا: لم يختلف العلماء أنه إذا قال: كسوتك هذا 
اق ف ا و وان لم يذكر حداً فهو هبة. م 
لکسوة يقتضي الهبة. لقوله تعالى : (فکفارت اطعا عشرة 00 
کسوتهم 4. ولم تخلف اتل أن ذلك تمليك للطعام والکسوة. 


وقال ابن المنير: الکسوة للتمليك بلا شك. لأن ظاهرها الأصلي لا 
يراد اذ اس ای لمباشرة الإليامنءع لكنا نعلم أن الغنی إذا تال للفقير : 
كسوتك هذا الثوب ؛ ا تعد أني باشرت الباسك آیای فإذا تعذّر ل 


علی الوضع ‏ حمل علی العرف وهو العطية. انتهى . 


وبما نقلناه يظهر لك أن التفرقة بين الفرعين قول أكثر الأئمة كما قالته " 
الحنفیة ولا تحکم بالكلية. 


۳ وقال ا واذا حمل رجل رجالا على كرتن ولأبوي در 
3 2 
والوقت والا صیل 0 رجلا بال لنصب على المفعولية. والفاعل مضمرء فهو 


را) عبارة ابن بطال في «فتح الباري» ۵: ۲65 آقوی مما هنا وأتم دلالة 
وهي «قال ابن بطال: لا أعلم خلافاً آن من قال : آخدمتك هذه الجاریة: أنه قد 
وهب لد ات ای رز ام لذ يقتضي تمليك الرقبة» كما أن الاسکان لا 
يقتضي تمليك الدار. واستدلال؛ البخاري بقوله : (فاخدمها هاجر) على الهبت لا 
یصح » وانما صحت. . .4. ۱ 

(۲) في کتاب الهبة ۱۳: ۱۹۰ من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 

(۳) آي في رواية هژلاء لصحیح البخاري 
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أي فحکمه کالغمری والصدَقة أي في عدم الرجوع فيه › آي كما لا رجوع 

فى العمری والصدقة. 

آما العمری فلقوله و : «من أُفُمَر عمری و للمعمر له ولوریه من 
يعدو :اما لصو فإنه یراد بها وج الله تعالی فيّقمُ القبض لله تعالى» وانما 
يصير للفقير نيابة عن الله ہویہ ای ا 

وقال بعض الناس : له أن يُرجع فيها. وهذا مذهب الحنفیةء قالوا: 
لأنها عارية أو هبة إن نواهاء لأن الحمل هو الارکاب حقيقة» فيكون عاریف 
ولكنه يحتمل الهبة» يقال: حَمّل الأميرٌ فلاناً على الفرس يعني مَلّكه إياهاء 
فیحمل على ' التمليك عند نیت لأنه توى ما یحتمله اللفظ وفیه تشديد 

وعلی کل فله الرجوعٌ في العارية اتفاقاء وفي الهبة عند الحنفيةء 
قال في «الهدایة»(): وإذا وَهَبَ هبة لاجنبي فله الرجوع فیهاء وقال 
الشافعي لا رجوع فيهاء وذکر دلیله وتكلّم فيه ) ل قال: ولنا قوله 235 : 
«الواهت 5 بهبته ما لم منها». أي ما لم یعوض . ولأن المقصود 
بالهبة هو التعويض للعادةء فتتّت ولابة الفسخ عند فواته. 

ثم قال: وقوله في الكتاب فله الرجوعٌ, لبيان الحکم أمّا الكراهة 
فلازمة لقوله ي : «العائد في هبته کالعائد في قيئهع. وهذا لاستقباحه. 
اه. أي لا لحرمته لأن الذي يعود في قيئه الکلبء وفعله بوضف بای لا 
بالحرمة . 


٤‏ - وقال في کتاب «الشهادات») قال بعض الناس : لا تجوز شهادة 


(۱) في کتاب الهبة ۳: ۲۲۷. 
(۲) ۱۳: ۲۱۰ في (باب شهادة القاذف والسارق والزانی)» من «عمدة 
القاري» للحافظ البدر العینی . 
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۷۳ 


۷ 


القاذف وان تابء لقوله تعالی: ولا توا لَهُمْ شهادة أبدأ». 

ثم قال: لا يجوز نكامحٌ بغير شاهدین. نان رمح بشهادة محدودین 
بقذف جاز النکاح ء لأنهما من أهل الشهادة تا . وعدم قبولها عند الأداء 
لا يمنع تحققھاء لان الأداء من ثمرتها وفوات الثمرة لا پلزم منه فوات 
الأصل. وانعقاد النكاح موقوف على حضور الشاهدين لا على أدائهما 
الشهادة . 

وقال اقا إن تزوّج بشهادة عبدين لم يجز النکاحء لأن الشهادة من 
باب الولاية» لکونها نافذة على المشهود عليه شاء أو أبى» والعبد لیس من 
أهل الولاية. 

وأجاز شهادة العبد والمحدود بالقذف في رژية هلال رمضان لجریانه 
مجری الخبرء والخبر یخالف الشهادة فی المعنی . 

ومراد المؤلف التناقض فیما دب إليەء وبما تقرر من التعلیل یظهر 
لك عدم التناقض. لان العدالة مشروطة عند الأداء دون التحمل. فقد كر 
عن بعض الصحابة أنه تحمل في حال کفره وفي صغره» ثم دی بعد 
إسلامه وكبره. والغرض من النكاح الشهرة» وذلك حاصلٌ بالعدل وغيره. 

وأما عدم جواز التزوج بشهادة عبدين وإن كانا من أهل التحملء فلما 
مر من أن الشهادة من باب الولايةء والعبدٌ لا ولاية له على نفسه. فلا 
یملکها على غیره, ولذا قالوا: الاصل أن من ملك البول بتفسه. انعقد 
العقدٌ بحضرته. ومن لا فلاء فلا ینعقد بحضور عبدین أو صبيين أو 
وت بخلاف آلمحدودین» وابنی الزوجین. فانه ینعقد بحضورهم وان 
لم تقبل شهادنهم عند تجاحدهی فلا تناقض بين الفرعين . 

وکذا یہ لما مر من أنه جری مجری الخبرء لأنه أمَرٌ ديني + 
والأمور الدينية تبت بالاخبار الصحيحة. بخلاف الشهادة فان لها شروطاً 
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زائدة» من تقدم الدعوی وتعدد الشاهد ولفظ الشهادة. ولکونه جری مجری 
رواية الخبرء يقبّل فيه خبر الواحد ولو أنثى من غير تقلم دعوی. 

قال العيني“: قال صاحب التوضیح: هذا غلطّ. لأن الشاهد على 
هلال رمضان لا يزول عنه اسم الشاعدء ولا يُسمّى مخبرأء فحکمه حكم 
الشاهد في المعنى لاستحقاقه ذلك بالاسمء وأيضا فان الشهادة على هلال 
رمضان حكم من الأحكام» ولا يجوز أن يُقبَّلَ في الأحكام إلا من تجوز 
شهادته في كل شيء» ومن رت شهادته في هلال رمضان لا في غيره 
فليس بعذل. ولا هو ممن يرضى» وال انما تعبّدنا بمن بُرضی من 
الشهداء. انتهی 

قال العيني۱: قلث: هذا تطويلٌ للکلام بلا فائدة» وكلامٌ مبنىّ على 
غير معرفة بدقائق الأشياء إلى آخر ما قال في رد ذلك المقال. 

وأقول: ولقد صدّق في قوله: إنه كلام مبني على غير معرفة بدقائق 
الأشیاء أي التي آدرکها السابقون والأئمة المجتهدون. ولما لم يدرك 
مدارکهم ولم یظهر له ما ظهر لهم رکب الشطط” وفرط منه ما فرط 
فاطلق لسانه بان قولهم علط وهو سُوۂ أدب لا يُقْضَى منه بالعجب. 

وأقول : وله «الشاهد على هلال رمضانء لا یزول عنه اسم الشاهد 
07ا سی شترا فحكمه حكم الشاهد في المعنی ]۳ . فان أراد بالمعنی 
بمعنی أنه شت به وجوت الصوم ‏ ا 7 ک7 أنه شاهد حقيقي 
مثبت للحق فممنوع لأن شهادة الفرد لا تت 


وآما قولة : جم ہا فدعوی بلا سند 





. ٠٠١ :۱۳ في «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) الشطط: تجاوز الحد في كل شيء كما في «الصحاح». اه. منه.‎ 


(۳) زدتها عمداً لأنه علق على ما لم یذکرہ من باقي العبارة. 
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Yo 


۷۹ 


ولم يَدُعھا آحد. لتناقضها وعدم ما يشهد لها فان الشاهد يُسمّى مُخبراً لغة 
اف آم ل فقال في «الصحاح» : الشهادة خبرٌ قاطم . اه. فلذا 
كانت الشهادة خبراً قاطعاً. فالشاهد مخيرٌ به. وأمّا اصطلاحاً فلقول الفقهاء : 
الشهادة إخبار بحق للغير على الغير. فالشاهدٌُ مخبر» ويُسمّى مخبراً. فقوله 
لا ی و ممنوع بلا امتراء . 


وآما قوله: فحکمُهُ حکم الشاهد في المعنیء فمسلّم كما تقدم» 
ولکن لا یلزم من كونه له حکم الشاهد أن یکون شهادة حقيقية» إذ لو 
كانت شهادة حقيقية لما جاز الحكم بواحد. مع أنه يكفي عند اعتلال, 
المطلع وهو قول عند الشافعي وكات عن 

وأما قوله: إن ا على هلال رمضان حكم من الأحکامء فمسلم 
بلا کلام والأحكام ت نشت بالأخبار الصحيحة بلا نزاع ولا خصام . 


فقوله : ولا يجوز أن یقبل في الأحكام إلا من تجوز شهادته في کل 
شى ع : قول بلا إلمام؛ فان شهادة النساء لا تجوز في الحدود والقصاص 
بالاتفاقء مع أن أكثر أحكام الدين نما جاءت عن أمّهات المومنین) 


وأما قوله من جازت شهادته في هلال رمضان لا في غيره فليس 
بعدل . فقول بلا اصل فان من ردت شهادته لمانع غير ہر العدالة يه 
يخرج عن العدالة بسبب رد الشھادق فان القاضي ریخا رد شهادة 


بقارب اصواب فكلا من أن تم علبه. | اه. منه. 


)۲( يعني : : فهذا ينقض مدّعاه وھو: أنه لا يجوز أن يقبّل في الأحكام ٦‏ 
تجوز شهادته في کل شی فإن الأحكام الكثيرة نقلت عن آمهات المؤمني 
وشهادتهن لا تجوز في کل شيء. 
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الحسن بن علي رضي الله عنهما لأبیه فھل بقال سس رد الشهادة خرج 
عن العدالة؟! لا يقوله عاقلء فضلا عن فاضل. 


وأما قوله: واللَهُ تعبّدنا بمن يُرضى من الشهداء. فتقدّم أنه مسلم 
ولکن عن الشهادة الحقيقية › والاخباز بهلال رمضان من الأمور الدينية 
الشرعیق وهي كنت بالاخبار المرّضية» ‏ ولذا تقل فیه اد الواحد ولو 
رقیقا آر آنثی» ولا یشترط فيه لفظ الشهادة ولا الدعوی. ولا الحكم ولا 
مجلس القضاء. 

مت وقال في کتاب الوصایا('): وقال بعضص الناس . قال صاحب 
التوضيح : المراد أبو حنیفة. وهذا أيضا غير مستبعد لأنه مذهبه» ولم ينفرد 
به بل هو مذهبٌ مالك إذا اتهی وهو اختيار الرودانی من الشافعية. وعن 
والشوري لا يجور إقرار المریض مطلقا وبه قال آحمد ولذا قال 
الکرمانی): کالحنفية. 


لا يجوز إقراره أي المریض مرض الموت لسوء الظن به. لسوء 
متعلق بيجوزء فهو تعلیل لعدم الجواز وبه متعلّق بالظنء والضميرٌ عائد 
على الاقرار أو ضمیر المقر. وقوله للورثة متعلق بالاقرار والمقر") هذا 
مؤدى کلام المولف. 

والذي في کتب الحنفية: وإقرار المریض لوارثه بدّين أو عین باطل» 
لتعلق حق الورثة بماله في مرضه» وفي تخصیص البعض به ابطال حق 


(۱) ۱6: ۰4۱ في (باب قول الله تعالی: من بَمْدِ وَصِيَةٍ برصي بها أو 
دين »)2 من «عمدة القاري» للحافظ البدر العيني . 

(۲) في «الكواكب الدراري» ۱۲: 55. 

(۳) أي لا يجوز إقرار المريض للوارث لسوء الظن بالاقرار. . . 
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۷۷ 


۷۸ 


الباقینء قال العيني في شرح البخاري") مع ورود قوله بي : «لا وصية 
لوارث ولا اقرار له بدین». 

ثم استحسّن أي رأى بالاستحسان ما یخالف القیاس في بعض 
المواضع. والاستحسان هو الدليل الحَفِيٌ الذي لا يُدرك إلا بدقة النظره 
لذي الذهن الثاقب» والرأي الصائب. فقال يجوز [قراره بالوديعة والبضاعة 
والمضاربة . ولا فرق في الظاهر بين الدّيْن والوديعة ونحوهاء فقد تناقض 

آقول: قول الحنفية: يجوز الاقراز بالوديعة ونحوها للوارث مقيّدةٌ 
باستهلاکها بآن کان عند المریض وه آو بضاعةً أو عاد مضاربة ثابتة 
عنده في حال الصحة. وأقرٌ باستهلاکها جاز اٍقرارهُ وان کان في ذلك ضرر 
على بقية الورثةء لأنه لو مات مجهّلا كان ضامناً فإقراره أولى . 

وکذا لو آقر بقبض آمانة ونحوها كانت عند الوارث جاز إقرارہء لأن 
الوارث يده في ذلك بد امات وله سرت يدفعها في حياته ومماته» 
بخلاف ما إذا أقر المریض بعین في يده آنها أمانة عنده للوارث فانه لا 
يجوز کالاقرار بالدینء لأن النقول مصرحة بأن الاقرار بالعین کالدین . 

قال في «الأشباه»۲۳: الاقرار للوارث موقوف على الإجازة» سواء كان 
بعين أو بدین أو قبض منه أو إبراءٍ الا في ثلاث: لو آقر بإتلاف وديعتِهٍ 
المعروفة أو أقر بقبض ما كان عنده وديعة. أو قبض ما قبضه الوارث 
بالوكالة من مدیونه. کذا في «تلخیص الجامع) . انتهی . 


وبذلك يظهر الفرق بين إقراره بين عليه أو بقبض دين له وبين 





:1١5 )۱(‏ ۰4۱ في (باب قول الله تعالى: من بَعْدِ وَصِيَةٍ يُوصِي بها أو 
دين 6 من «عمدة القاري) للحافظ البدر العيني . 


)۲( أي الفقيه ابن نجيم . ص ۲۹۷ . 


www.besturdubooks.net 


إقراره باستهلاك ودیعة كانت عنده أو قبض آمانة كانت عند الوارث لأن قول 
الوارت في الأول غير مقبول وفي الثاني مقبول» فكان أقراره قد تا لما 
سای بخلاف الأول . 


وعن .هذا قال العيني"): والفرق بین الاقرار بالدین والاقرار بالوديعة 
ونحوها ظاهر. لأن می الإقرار بالدین على اللزوم» ومبنی الاقرار بهذه 
الأشياء المذ كورة علی الأآمائق وبين اللزوم والأمانة فرق ظاهر. اه 

ثم قال محتجاً لدعواه بقوله : وقد قال للا : «إياكم والظنٌ فن الظن أكدَّبُ 
الحديث». لکن الاحتجاج بهذا إنما يصح لو کان باقیاً علی عمومه: لكنه 
مخصص بقوله تعالى : ان بْض الظَنّ انم فهو صریح بأنه لیس کل ظن 
ا فيكون الود( مله فی الحدیث البعض أي الخ وهو ظنٌ کہ 
الفاسد بخلاف غیری وهو ما کان للاحتراس ودفع الضرر عن الناس» فانه 
غير منهي عنەء بل مأمور به ومطلوت منه بدلیل قوله يك : «احترسوا من 
رن سوۃء الظن» 7). 

ثم قال: ولا يحل مال المسلم لقوله 4ل : «آيةٌ المنافق إذا انم 
خان». وهذا احتجاج آخر لما اذعا ووجّهه الکرمانی" بأنه إذا وَجَبَ ترك 
الخيانة ووجب الإقرار بما علیه» وإذا أقرٌ لا بد من اعتبار إقراره» وإلا لم 
يكن لاقراره فائدة. انتهی . 

ع ۳ ۶ 

واجيب بوجوب ترك الخيانة ووجوب الإقرار ہما عليه. ووجوبُ 
اعتباره في موضع لیس فيه تهمة ولا إضرار للغير كما في الاقرار للأجنبي» 





٤ ۱)‏ ۰۱ من «عملة القاري). 

)۲( عو جح من فول التابعي مطرف بن عبد اللہ الشخیسر وضعیف من 
حدیت أنس» فيه علتان : ع چ مر ولي سان بن چ رھ ص 

(۳) في «الکواکب الدراری» ۱۲: 11 . 
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۷۹ 


بخلاف الإقرار لواریه ففیه تهمة ظاهرة واضرار ببقية الورثة كما هو مشاهد. 

و علیه بان المریض في حالة برد فیها علی ات تعالی وهي جال 
یجتنب فيها المعصية والظلم . وأجيب بان هذا آمر باطن ونحن لا نحکم إلا 
بالظاهر . 

ثم قال : وقال اللہ تعالی : ون الله رم أن توُواً الأمَانَات ای 
هلاک . فلم يَخْصٌ وارثاً ولا يره اي لم رق بين الوارث وغیره في ترك 
خیانته ووجوب رد آمانته. 

رس بأنه ذا لم یعلم شَغل ذمة المريض» فکیف يجب الأداءء 
فإن الدين في ذمته مظنون بحسب ظاهر إقراره» والضرر لبقية الورثة 
سی فلا يترك المحقق بالمظنون. وا تعالى أعلم. 

-٦‏ وقال في کتاب الطلاق) قال بعض الناس : قال الکرمانی) 
يريد الحنفية. وهذا غير مستبعد لأنه مذهبهم. فانهم قالوا لا حَذدَّ ولا لِعَانَ 
على الأخرس » لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان علیه. قال في «الهدایق)٩)‏ 
قف الأخرس لا يتعلق به اللعانء لأنه يتعلق بالصريح كحد القاذف. ثم 
قال: ولا يحد بالاشارة في القذف» لانعدام القذف صریحا. انتهى . 


5 ۳۳7 م ME‏ 
وقال : ثم رَعم هذا القائل ان الطلاق إذا كان بکتاب أو إشارة بيده 


آو إیماء برأسه جائز . فأقام ذلك مقام الکلام . وهذا تحکم منه وفرق بلا 


افترای» وتخصيص بللا اختصاص » ولذا قال: وليس بین الطلاق والقذف 
فرق . 


(۱) ۳۰: ۰۲۹۰ من «عمدة القاري». 


(۲) في «الکواکب الدراريی» ۱۹: ۲۱۹ . 
(۳) ۲: ۲۵ من باب اللعان . وآما قوله: «ولا پحد بالاشارة. . .» فلا ذکر له 
فی باب اللعان . 
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رادي بأن القذف بالاشارة لیس کالصریح بل فيه شبھةء والحدود 
تدرا بالشیهات. واللعان لا بد فيه من أن يأتي بلفظ الشهادة. حتی لو قال: 
احلف مکان آشهد لا یجوز. وزشارته لا تکون شهادة. وکذا إذا كانت هي 
خرساة. فان قَذْفها لا يوب الحدء لاحتمال آنها تْصلْفُ لو كانت تنطق . 

ثم قال : فان قال هذا القائل : القذث لا يكون الا بکلام قیل له 
كذلك الطلاق لا یکون إلا بالکلام. وحيث صح الطلاق بالاشارة فالقذف 
مثله. ولا أي وان لم تعتبر الاشارة والکتابة واشترطت العبارة بطل الطلاق 
والقذف. 

وأجيب بأن الفرق بينهما ظاهرء حيث إن القذف واللعان یدرآن 
بالشبهات فلا حاجة إلى إثباته. والكتابة والاشارة فيها شبهةٌ. بخلاف 
الطلاق» فإن أصل مشروعیتہ الحاجة إلى حل غُقدة النکاحء فكما أن الناطق 
ربما يحتاج إلى حَل عُقدةٍ النكاح» فكذلك الأخرس. فأقيمت إشارته مُقام 
النطق. قال في «الهداية»“: وطلاق الأخرس واقع بالإشارة لأنها صارت 
معهودة» فاقیتت مقام العبارة دفعاً للحاجة. 

قال : وکذلك العتق أي حكمُّهُ حکم القذف. فیجب أن يَبِطْلَ بعدم 
الکلام. مع آنهم قالوا بصحته وقد علمت الفرق بینهما بأن الأول بَسقٌط 
بالشبهة» والطلاق والعتاق ليسا کذلك. 

وکذلك الأصم أي هو مثل الأخرس» مع آنهم قالوا: إذا شیر إليه 
حتی فهم أو کیب له فَعَلِمّ فانه يُلاعن. والفرق بینه وبين الاخرس ظاهر 
لأنه إذا فهم المطلوب منه تأتی منه المشروط باللعان من الاتیان بلفظ 
الشهادة. بخلاف الأخرس. 





)١(‏ ۱ ۲۳۳۲ کتاب الطلاق. 
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۸۱ 


۸۲ 


وقال الشعبي وقتادة إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق» فاشار ای 
ین ما آراده باصابعه, نی آي تطالق منه امرآنه. أي طم منه ما نواه بلفظ 
الطلاق بحسب ما آشار بأصابعه فان آشار بثلاث آصابع 2 بثلاث ون 
باقل طلت سپا 

وقال إبراهيم النخعي : الأخرّس إذا كتب الطلاق بيده زمه الطلاق . 
وقال حماد بن سلیمان شیخ الا مام آبي حنیفة : الأخرس والأصم إن قال آي 
آشار بر آسه عما کل عنه جاز أي ا انار ہب واقیمت الاشارة مقام 
العبارة. قال بعضهم : وكأن البخاري آراد إلزام الکوفیین بقول شیخهم . 

اح بانه لا إلزام في ذلك. لأن الكوفيين قائلون بأن إشارة 
الأخرس المعهودة قائمة مقام العبارة» إلا فيما یَسقط بالشْبْهَة, 


۷ وفال في کتاب الا کر ام(" : 5 باس إذا أكرة الرجل حتی وهب 
عبدا أو باعه بالا کر اه لم یز أي لم د يصح الهبة والبیع . 


وقال» ولابي در: ويه قال تفت ا قال الکرماني ۲ : يعني 
الکوفیین » فان 0 امجری فيه أي فيما ا أو اشتر ت اه بالا کر اه نذراً فھو 
آي النذر جائز أي نافلٌ عليه وامتنع الرجوع به بزعمه أي قوله. وكذلك إن 
ذیره أي العید٣؟‏ آو أعتقه . وهذا منافض لما قالوه من عدم جواز الهبة 
الع 


قال الکرمانی؟: غرض البخاري أن الحنفية تناقضواء فان بیع 
الإكراه إن كان ناقلا للملك إلى المشتري. فإنه يَصمُ جمیمُ التصرفات» ولا 


۲٤ )۱(‏ : ۰۱۰۳ من «عمدة القاري». 
(۲) فی «الکواکب الدراري» ۲۶: 1۰ . 
)۳( أي قال: هو دبر موتي حر. 
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یختص بالنذر والتدبیر وان قالوا: لیس بناقل فلا يصح النذرُ والتدبیر 
فا واف آنهم صححوا التدییر والنذر بدون الملكء وفیه تحکم 
وتخصیص بغیر مخصّص . انتهی . 

آقول : قول الحنفية لم يج بیغ الاکراه أي لم یلزم لفساده» لانه عقدٌ 
فاسد لفقد شرطه وهو الرضاء فإذا زال الاکراه فهو بالخیار إن شاء أمضیء 
وان شاء فسخ . والعقدٌ الفاسدٌ لا ينافي الملك. ولذا قالوا: يُفْسَخْ. قال 
في «الهداية»(: إذا باع مکرهاً وسلّم مكرهاً نت الملك عندناء وعند ژفر 
لا كه لهي مرف غل الاجازق الا زی انه لو جار جار 
والموقوف قبل الاجازة لا يفيد الملك. 

ولا أن ركن البيع صَدَرٌ من أهلهِ في محلهء والفسادُ يقد شرطه وهو 
التراضي » فصار کساثر الشروط المضرة. فِیثبّت الملك عند القبض؛ حتی 
لو قبضه واعتقه أو تصرف فيه تصرفاً لا یمک نقضه جاز. وتلزمه القيمة 
كما في سائر البیاعات الفاسدة , 

وبإجازة المالك يرتفعٌ المفسدٌ وهو الإكرا وعلمٌ الرضاء فیجوز, إلا 
أنه لا ينقطع حق استردادٍ البائع بذلك» بخلاف سائر البیاعات الفاسدق لأن 
الفساد فيها لحقّ الشرع وقد تعلّق بالبيع الثاني حى العبد. وحقه مقَدَمُ 
لحاجته» أما ها هنا الرد لحق العبد. وهما سوای فلا یبطل حقٌ الأول لحق 
الثاني . انتهی . 

۸- وقال فيه أيضاً" قال بعض الناس؛ قیل: يعني الکوفیین: لو 
قیل له أي لو قال ظالم لرجل لتشربْنٌ الخمر, أو لالنْ الميتة» أو لنلن 


(۱) ۳: ۲۷۵ کتاب الاکراه. 
(٢(‏ أي في كتاب الا کر اه ٤‏ ۰۱۰5 فى (باب يمين الرجل لصاحبه أنه 
أخوه إذا خاف عليه القتل . ۰ من «عمدة القاري) . 
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۸۳ 


۸٤ 


بنك أو أباك. أو ذا رحم مخرم لم يَسَعْه أي لم يج له أن یفعل ما أمر 
ته وعللوه بقولهم: لان هذا ليس بمضرء لعدم الإكراه الحقيقي. لأن 
الإكراه حقيقة إنما یکون نما پتوجه إلى الانسان في نفسه لا في غیرہ 
ولیس له أن يَعصِيَ ره حتى يدفع عن غيره» بل اله يسال الظال ولا 
يواد المأمور» حيث لم يقدر على الدفع إلا بارتكاب المحظور. 

ثم قال: ثم ناقض قولّه فقال: إن قبل له : : لقن أباك أو ابنك. أو 
ی سام ارس ولي را او لتقرن بدین أو تهب فا اتدل ما 
ابر به يلزمه مُوجَبُ ذلك في القياس» لوجود الرضاء لأنه لیس بمضر كما 
مر ولکنا نستحسن حت تحقق التمدي علی الاين أو الأب أو الرَجِمٍ 
الذین هم بمنزلة النفسء أن یفعل ما ِ بەء ونقول: البيع والهبة وکل 
عقدة عَنّدھا في ذلك باطل. آي فاسد . 


قال بعض الشراح: فاستحسنّ بطلانَ البیع ونحوه» بعد أن قال: 
یلزمه في القياس» فتناقض قوله. وأجاب العینی بأنَّ المناقضة ممنوعة, لان 
المجتهد يجوز له أن بخالف قياس قوله بالاستحسان والاستحسان سس 
عند الحنفية. انتهی . 

وذلك لان الاستحسان كما مر(): قياس خفي دقیق لا يهتدي إليه 
إلا الأئمة أصحابٌ الرأي الشاقب. والفهم الصائب. ولذا قالوا إن 
الاستحسان مقدّمٌ على القياس إلا في مسائل معينة 

ثم قال: فرّقواء يعني القائلين بذلك بين كل ذي رحم محرم وبين 
غيره بغير كتاب يَشْهَدٌ لهم» ولا سنة تَمْضْدُھم, قال العيني (): ا 
خارج عن الكتاب والسنةء اما الكتاب فقوله تعالی: «فسَعونْ أخسَئةُ». 





)۱( في ص ۷۸ . 
٤٢٤ )٢(‏ : ۰۱۰۲ من «عمدة القاري» . 


www.besturdubooks.net 


نا السنة فقوله ظا «ما رآه المسلمون ا فهو عند ال خسن 


٩‏ - وقال في كتاب الجيل”2 قال بعض الناس : في عشرين وما بعير 
حقتان بکسر الحاء المهملة وتشديد القاف تثلية حا وهي التي تم لها 
ثلاث سنين وطْعَن في الرابعة, فان أهلكها متعمدا أو وهها أو احتال فيها 


قبل تمام الحول ولو بيوم » فراراً من الزكاة فلا شيءَ عليه › لن الزكاة إنما 0 


تلزمه بتمام الحول. فیکون فة امتناعاً عن الوجوب لا (سقاطاً للواجب) 


قال القسطلاني : وهذا يقتضي على اصطلاح المؤلف اختصاصه بهم - 


يعني الحنفية ے لکن الشافعي وغيره يقولون بذلك. وأجاب بعضهم بأن 


الشافعي وغیره - ون الوا بذلك ۔ لا یقولون لا شيء علیه. لأنهم یلومونه 


على هذه النیف قال البرماوي: انما یلزم إذا كان حراماًء ولکن هذا . 


مكروه. انتهى . 


وقال العيني : قيل: أراد أبا یوسف. فإنه هو الذي يقول لا شيء 


عليه . لأنه مو عن الیعوب ل لا اسقاط تن وقال محمد: یکره لما 





رال فقد 4 0 في وتاب شرح الهدايةم ۳ و في كتاب الإجارة. 00 


وَقَفَهِ على ابن مسعود من کلامه ونقله عنه الامام اللكنوي في کتابه «تحفة الأخيار» 
بإحياء سنة سيد الأبراره ص 45. وقد بَسَط اللكنوي الكلام في بیان وقفی. في 
صفحات كثيرة في الكتاب المذكور ص 44 - 48 . 

(۲) 55: ۰۱۱ رہاب في الزكاة). من «عمدة القاري»). 

(۳) وإليك توضيح هذه القاعدة بالمثال التالي : صوم رمضان فريضة على المسلم 
البالغ الصحيح المقیم. فإذا سافر في رمضان ليُفطر جاز وعليه القضاء. وهذا من 
سس دفع الوجوب - - وهو مشروع: إن الله يحب أن توتی زخصه كما يحب أن 
تون عزائمه _ لا من باب إسقاط الواجب؛ لأنه بسفره انتفی عنه الوجوب . 
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۸٦ 


۰- وفیه أيضاً”»: قال بعض الناس في رجل له إبل» فخاف أن 
تجب عليه الصدقة فباعها بابل مثلها أو بغم أو بیقر أو بدراهم فراراً من 
الصدقة. قبل تمام الحول ولو بيوم احتيالاً ودفعا للوجوب : فلا بأس. ولأبي 
ذر: فلا شيء عليه بذلك. وهو بقول: اف کے اه قل ان برل الول 
بيوم أو بسنة جازت؛ ولأبي ذر أجزأت عنه. واذا کان التقديم على الحول 
مُجزياً لوجود سببه» فليكن التصرف فيها بعد وجود السبب غیر مسقط وإلا 
تناقض . 

ا بن آبا حنيفة لم پوجب الزكاة إلا بتمام الحول. ویجوز 
التعجیل لوجود السبب. فهو كتعجيل الدين المؤجل قبل حلول الأجل. 

۱ - وفیه أيضاً: قال بعض الئاس : إذا بلغت الابل عشرين ففیها 
آربع شياه. فان وهها قبل تمام الحول أو باعها فراراً واحتیالاً۔ ولابي ذر: 
أو احتیالا لاسقاط الزكاة فلا شيء علیه. لزوال ملک قبل تمام الحول. 
وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء عليه في ماله سے عنه» لعدم وجوب 
الزكاة عليه بزوال الملك قبل تمام الحول. فلم تكن ذمنّهُ مشغولة. 

قال العيني ولا فائدة بتكرار هذه الفروع وذكرها مفرقة. 

5 وفیه أيضاً20: قال بعض الناس: إن احتال رجل حتى تزوج 
علی الشغا وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن یزوجه الآخر ابنته أو أحته 
لیکون أحَدٌ العقدین عِوضاً عن الاح فهو أي العَقّدُ جائزء والشرط 
ياطل» فيجب لكل منهما مر مثلهاء قال ابن بطال: قال أبو حنيفة نكاح 
الشغار منعقد وصلم بصداق المثل. 


۲٢ )۱(‏ : ۰۱۱۱ من «عمدة القاري). 
۲٢ )۳(‏ : ۰۱۱۳ من «عمدة القاري». 
(۳) ۲4: ۰۱۱۲ في (باب الحيلة في النکاح)ء من «عمدة القاري». 
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وکل تکام فسادُهُ من أجل داقه لا يتفسح عنده وَیَصلُمُ بمهر 
المثل» قالت الأئمة الثلاثة : النكاح باطل لظاهر الحدیث . انتهی . 

۳ - وقال بعضهم". قال القسطلاني : يعني الكوفيين» وهو قول 
الإمام. اه. في المتعة: وهو أن یقول لامرأة: أتمتعْ بك مدةً بكذاء 
النكاح فاسدی والشرط باطل . 

آقول : فول القسطلاني (يعني الکوفیین إلخ . . 7 وهم من لاتفاق 
الحنفية على بطلان المتعة وإنما هذا في الشغار, ویدل على توهمه ما 
03 ه من التعلیل بقوله: وهذا مبنی ار السادة الحنفیةء وهي : دن ما لم 
یشرع بأصله ووصفه فهو سا وما شرع بأصله دون وصفه فهو فاسد). 
لیے مشروع بأصله» وجعل البضع يعني في الشغار صداقا وصف فیف 
فیفسد الصداق. ویصح النكاح» بخلاف المتعة فانها لما ثبت نسخها 
صارت غير مشروعة في أصلهاء فبطلت. انتهی . 

وقال بعضهم : المتعة والشفاه جائز. والشرط باطل . قال ۳ 
لم أر ا من الشراح بین من ور البعض . وقال صاحب التوضيح 
المرادٌ بهم أصحابٌ أبي حنيفة؛ قلت: لم يذكر أحدٌ من أصحاب أبي 
حنيفة شيعا من هذا. انتهى . وقال الحافظ في «الفتح»9: كأنه يشير إلى ما 
نقل عن رف أنه آجاز النکاح الموقتَ وألغى الشرط لانه شرط فاسد» 
والنکاح لا يبطل بالشروط الفاسدة. هی 

أقول: المذكور «المتعةی والموقث ت غیرها؛ قال في «الکنز» : وبّطل 
نکاح المتعة والموقت». قال في «البحر): وفرّق بينهما في «النهاية» 





(۱) ۲۶: ۰۱۱۳ من «عمدة القاري) . 
٢٢ )۲(‏ : ۰۱۱۳ من «عمدة القاري». 
(۳) ۱۲: ۰۳۳۶ من «فتح الباري؛. 
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AY 


۸۸ 


و «المعراج» بأن یذکر في المومّت لفظ النکاح أو التزویج مع التأقیت» وفي 
المتعة لفظ آتمتع بك وأستمتع . انتهی . وخلاف زفر نما هو في الموقت 
وأما المتعة فباطلة بالاتفاق. 

قال في الهدایة(): والنکاح المؤقت باطل, مثلٌ أن یتزوج امر 
بشهادة شاهدين ع عشرة أيام» وقال زفر: هو صحيح لازم أن النکاح لا 3 
بالشروط الفاأسدة. ولنا أنه آتی ؛ بمعنى المتعة رال ة في العقود للمعاني . 
ولا فرق بين ما اذا طالت 7 2 أو قصرت» لأن التأقيت هو المعينّ 
لجهة المتعة وقد وجد . اه. 

6 وفیه اشا : قال بعض الناس: إن احتال حتى تمتم فالنکامْ 
فاسد» والفساد لا وجب البطلان. قال العيني : لا مناسبة لذکر هذا هناء 
لأن بطلان المتعة مجمم عليه. وقال بعضهم قيل: راد به زفر: النكاح 
جائز» والشرط باطل. وقد علمتٌ أن نسبة هذا إلى زفر غير صحيحة . 


۷ 7 
واس 


٥‏ - وفيه أيضاً©: إذا غصب ا فادعي عليه بها فزعم أي 
ادعی الغاصب آنها ماتت» فقضي عليه بقيمة الحارية الميتة جا ثم 
وجدها صاحبها حیف فهي له أي لصاحبها المخصوبة من ویرد القیمة التي 
قَضِيّ له بها على الغاصب. ولا تکون القيمة التي قضي له بها ثم لا 
لانه تا آحذها لزعمه آنها ماتت. جن ین خلا رَجَع الحكم إلى الأصل 
وهو رَد العین . 

وقال بعض الناسء قيل: المرادٌ الإمامُء وهو غير مستبعد لانه قائل 
به : الجارية المحکوم بها تكون للغاصب لأخذه أي لأخذ مالکها القيمة 





. «کتاب النکاح)‎ ۱۹۵ :۱ )١( 
من «عمدة القاري».‎ ۰۱۱۳۰:۲6 )۲( 
. في (باب إذا غصب جارية. ..). من «عمدة القاري‎ ۰۱۱۵ : ٢٢ )۳( 
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عوضا عنها. وهذا عند ا إذا أخل القيمة على حسب ما ادعاه آو 
ببرهان أن هذه قیمتھا فان ذلك يدل علی رصاه بالعوض عنهك بخلاف ما 
إذا أخذ القيمة بقولر الغاصب فانه برد ما أخذه واک الجارية» لعدم ما 
يدل على الرضا. 

قال : وفي هذا أي في هذا القول احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا 
یبیغها فغصّبّها واعتل أي ادعی نها مانت حتى يأخذ ربها یمتها فيَطِيبٌ أي 
7 للغاصب بذلك الفعل جارية غيره. وكذا كل مأكول أو غيره ادذعی 
هلاک وقد قال النبي اه : «أموالكم علیکم حرام»» وقال 5 «لکل غادر 

قال العینی"۲: ولیس فیهما ما يدل على الدعوی. أما الأول فمعناه 
أن آموالکم علیکم حرام إذا لم يُوجّد التراضیء وهنا قد وج التراضی 
بأخذٍ القیمة. اه. أي على حسب ما ادعاها فیکون راضیاً بالعوض عنها. 
03 آقول: وهذا كله من حيث الحل بعد-القضتاء المنژل منزلة العقد آما 
. الکباثر الموبقات. 

4 ۹1 7 دی و ۰ 

الوفاء والغصب هو اخد شىء فهرا وعدواناء وقول الغاصب : انها مات 
کا واج الك ال سا فی 

۲ وفیه ایض قال بعضص الناس : إذا لم تستأدّن بالبناء 
للمجهول البکن ولم تزوج بحدف إحدى التائین فاحتال رجل فادعی علیها 





. من «عمدة القاري)‎ ۰۱۱۵ : ۲٢٤ )١( 
. في (باب شهادة الزور في النکاج)» من «عمدة القاري)‎ ء٦١‎ ٤ 6 


www.besturdubooks.net 


۸۹ 


النكاح» وأقام بينة زُورٍ بالإضافةء ولأبي ذر: شاهدين رورا أنه تروجها 
برضاهاء فأئْبَتَ القاضي نكاحها بشهادتهماء والزوجٌ يعلم أنَّ الشهادة باطلة 
فلا باس أي جل له أن يطأها وهو نوج صحيح عند لأن مذهبه أن 
حكم القاضي في العقود والفسوخ نفد ظاهر وا ا الحكم منزلة 
العقد. فيحل الوطء وان كان آثما بالتزوير الاثم الخطیز. 

قال العيني“: وقال بعض المشنعين: هذا خطأ في القیاس. ثم مثل 
لذلك ر ولا خلاف بين الأئمة أن رجلا لو أقام شاهدي زور على ابنته 
نها آمتف وحَکم القاضي بذلك لا يجوز له وطؤهاء فكذلك التي شهدَ له 
على نکاحها - هما- في التحریم سوام. انتهی"). 

فلت .هذا ای الذى ككرى افيه اا اس ةي ااي 
من له لوا مستقيم . وأبو حنيفة إمام مجتهد. أدرك بعض الصحابة ومن 
التابعین لد كثيراً وقد تقدّم في هذه المسألة ان وهو أن تا 
یقطع المنازعة بين الزوجين من کل وجه. فلو لم ينفذ القضاء بشهادة الزور 
باطت کان دا لات یتھماء وقد عهدنا بنفوذ مل د ذلك في الشرع 7 
ألا ترق أن التفريق باللعان یمد باطناء واحدّهما كاذب بيقين» والقاضي إذااٌ 
قضی بشهادة زُور ‏ وهو لا یعلم - أنه يجوز أن يتزوجها من لا يَعْلَمُ ببطلان 
النکاح لا يحرم عليه بالإجماع. اه . 


۷ - ثم قال۲: وقال بعض الناس : إن احتال إنسان بشاهدی زور 


۲٢ )١(‏ : ۰۱۱5۰ في باب (شهادة الزور في النکاح)ء من «عمدة القاري». 

(۲) لفظ (انتهی) هناء ليس في عبارة العيني» والكلام المبدوء بلفظ: 
(قلت . . .) هو من کلام العيني؛ فلفظ : (انتهی) مقحم هوا , 

(۳) عبارة العيني : (وقد تكلم في 

. وهکذا العبارة في «عمدة القاري» ۲6: ۰۱۱5 وفیها وقفة ظاهرة. فتأمل‎ )٤( 

۲٢ )۵(‏ : ۰۱۱۸ من «عمدة القاري». 
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على تزویج امرأةٍ ثيب بأمرهاء فأثبت القاضي نکاحها إیاہء والزوجٌ یعلم 
أنه لم یتزوجها قط فانه يسع حيث کم القاضي بشهادتهم ونفذ حکمه 
نفذ هذا النكاح ولا بأس بالمقام معھاء لما مر من أن حکم الحاکم یذ 
ظاهرا وباطناء حيث برل منزلة العقد فیما یَقبلَهُ. 

۸ - ثم قال: وقال بعض الناس: إن هوي رجل ولأبي ذر: 
إنسانء جارية يتيمة ولاْبي ذر تا أو کر فابت آي امتنعت من ذلك 
فاحتال بشاهدي ور على أنه تزوّجها فأدرکت. أي وأنها أدركت أي بلغت 
الحُلمء فرضیّت تلك اليتيمة بذلك العقد, فقبل القاضي شهادة الزور 
وحکم له بالزوجة والزوجٌ یغلم ببطلاِه بباء الجرء ولابي ذر: بُطلان 
ذلكء حل له الوطء. مع علمه بكذب الشاهدین في ذلك. 

قال الحافظ ابن حجر : وانما حْجُتهم أن الاستتذان لیس بشرط في 
صحة النكاح وان كان واجباً. وحينئذٍ فالقاضي أنشأ لهذا الزوج عَقداً 
مستأنفا يصح. وهذا قول أبي حنيفة» واحتج بأثر عن علي في نحو هذا. 
قال فيه: شاهداك روحاك. اه. ۱ ۱ 

وقوله: إن الاستئذان ليس بشرط في صحة النكاح» أي يكون موقوفاً 
على رضاهاء فإذا أثبّت الرضا منها بعد الإدراك وخکم الحاكم تتت 
الزوجية كما مر. 


48 وفيه أيضاً”": قال بعض الناس: إن وَهَب شخص هة آلف 


درهم أو آکثر قبل أن يتم الحول وتركة حتى مکث عنده أي عند 
الموهوب له سئين متعددة. واحتال أي أراد الواهبٌ الاحتيال في ذلك الفعل 


. من «عمدة القاري»‎ ۰۱۱۸ :۲٢ )١( 
."4١ :۱۲ في «فتح الباري»‎ )۲( 
. في (باب فی الهبة والشفعة). من «عمدة القاري»‎ ۰۱۲۱ : ٤٢ )۳( 
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۹۱ 


۹۲ 


لدفع وجوب الزکاق ثم رجع الواهب فيها بعد أن مَضَى ما مضی. فلا زكاة 
على واحد منهماء أما الواهب فلزوال الملك قبل تمام الحول. وآما 
الموهوب له فلعدم تمام الملكٍ برجوع الواهب. 


قال الع ۲۰ء وأبو حنيفة فی أي موضع قال هذه الصورة؟ وانما 
قال : إن الواهب له أن يرجع في هبته. ولكن لصحة الرجوع قيود: الأول: 


أن يكو اجب . الثاني : أن يكون قد سلمها الیه. لأنه قبل التسليم يجوز 
مطلقاء الثالث: أن لا يقترن بشيء من الموانع وهي مذكورة في مواضعها. 

واستدل في حق الرجوع بقوله 4ي : الواهبٌ أحقٌ بهبته. ما لم ینب 
منها- أي ما لم يعوض - رواه أبو هريرة وابن عباس وابن عمر. 

أما حديث أبي هريرة فأخرجه این ماحه في الأحكام . وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الطبرانی . وأما حديث ابن عمر فأخرجه الحاکم وقال : 

فكيف يحل أن يقال لهذا الإمام: إنه خالف الرسول كَلِِ؟ وقد احتج 

وأما الحديث الذي احتج به مخالفوه وهوما رواه البخاري والجماعة غير 
الترمذي» أن النبي بي قال: «العائدٌ في هبته كالكلب يعود في قيئه». فلم 
ینکره آبو حنيفة بل مل بالحدیئین معا فعمل بالحديث الأول في جواز 
الرجوعء وبالثاني في کراهته لا في حرمته وعدم صحته كما زعموا. 

وقد شبه يل رجوعه بعود الکلب في قيئه. وفعل الکلب یوصف 
بالقبح لا بالحرمة. وهو يقول به لأنه مستقیح . انتهى . 


۲٢٤ )۱(‏ : ۰۱۲۱ من «عمدة القاري». 


www.besturdubooks.net 


١‏ - وفیه آیض(: قال بعض الناس: الشْفْعَةُ تب للجوار بکسر 
الجیم. ثم عمد بفتحات. إلى ما شدّده من إثبات الشفعة للجار كالشريك, 
فأبطله فقال: إذا اشتری داراً أي آراد شراءها. فخاف أن يأخذها الحاه 
بالشفعة. فاشتر شتری منها سھماً شائعاً من مث سهم بثلاث مثة درهم فصار 
فیک للبائع في ذلك السهم . 

ثم إذا اشترى الباقي وهو تسعة وتسعون سهماً بمئة درهم مثلا» وکان 
بالواو» وسقطت لأبي ذر أي نت للجار الشفعةٌ في السهم الأول فقطء بما 
اشتراه المشتري بالثمن الأول الزائد. والجار لا یرضی أن يأخذه بذلك 
للغبن الفاحش, فيُضطرٌ لترك ذلك فتستّط شفعت ولا شفعة له أي الجار 
في باقي الدار. لتقدم الشريك على الجار. 

له أي المشتري أن بحتال في ذلكء ولا باس به لانه لدفع ثبوت 
الحق لا لرفعه. ومراذ المؤلفٍ أنه تناقض کلامه. لأنه احتّجّ في شفعة 
الجوار بحدیث: الجاز أحق بصَقبه . ثم آجاز التحيّلَ في |سقاطها. 

قال العيني"): لا تناقض اصلا لانه لما اشتری سهماً صار شريكاً 
لمالكهاء ثم ذا اشتری الباقي يصير هو أحقّ بالشفعة من الجارء لان 
استحقاق الجار إنما یکون بعد الشريك. اه 

۱ - وفیه أيضا© : : قال بعض الناس : إذا آراد أن يبيع» ولابي ذر: 
أن يقطع الشفعة, ٠‏ فله أن یحتال حتی یل الشفعت. ان نجل العقد 
بصورة الهبة. فيهب البائغ للمشتري الدارَ ويَحَدُها بذكر حدودها التي 
تميزهاء ويدفعها إليه أي إلى الموهوب إليه. وبعوض المشتري عنها بألف 





(۱) ۲۶: ۰۱۳۲ من «عملة القاري). 
(۲) ۲۶: ۰۱۲۲ من «عمدة القاري» . 
(۳) ۲4: ۰۱۲۳ من «عمدة القاري». 
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۹۳ 


٩ ء‎ 


درهم مثلا. فلا یکون للشفیع فيه شفعةء لأن الهبة ليست مُعاوضةً محضت 
فأشبهت الارث. 

۲ - وفیه ایضا(): قال بعض الناس: إذا اشتری نصفت() دار 
فأراد المشتري أن يبطل را یلم 8 وهب ما اشتراه لابنه 
الصغیر فإذا آراد الشفیع أن یحلف المشتري أ ر الية صظ مستوفة 
الشرائط ولم تكن تلجقة لم ۳ ذلك ولا يكون عليه یمین لأن الیمین 
إنما تجب عليه إذا اذعي عليه بأمرٍ لو آقر به لژمه. والاب لو آقر بما یبطل 
هته لا قبل من کے لعفي سای ETT‏ 

۳ # وفيه أبيضاً : قال بعض الناس : إن اشترى أي أراد أن یشتری 
دارا بعشرين ألف درهم مثلٌ. فلا باس من أن يحتال لإسقاط الشفعةء 
حتی يشتري بعشرین ألف درهم وینقده بفتح التحتية أي یدفع إلى البائع 
تسعة آلاف درهم وتسع مثة وسا وتسعين › 0ب+ آیضا ديناراً ہما ۳ 
بمقابلة ما بقي من العشرپن آلف لیکون ذلك صوفاً 

فإذا طَلَبَ الشفیغ آخذها بالشنعت أخذها باشمن المسمّی أي 
بعشرین ألف درهم. لأنه هو الذي وقع علیه العقد والا أي وان لم يرض 
أن يأخذ بذلك الثمن» فلا سبیل له على الدارء لسقوط الشفعة بامتناعه عن 
القبول ہما وقع عليه العقد. 

فان استحقّت بالبناء للمجهول الدا" واعدّت من 0 رجم 
المشتري على البائع ہما دف إليه وهو تسعة آلاف درهم وتسع مئة a‏ 


)١(‏ ۲۶: ۰۱۲۶ من «عمدة القاري». 

(۲) هكذا في الأصل المخطوط. وفي «البخاري» : «تصیت دار. . .» وهو 
أولى . 

(۳) 74: ۰۱۲۵ في (باب احتيال العامل لیهدی له)» من «عمدة القاري) . 
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۳ درهما ودیناں لأنہ هو الذي ہے منف ولأن البیع آي المبيع حين 
استحقٌ بالبناء للمجهول انتقض الصَرّفٌ الذي وقع بین البائع والمشتري 
في الديئار. لأنه يكون ف لما في ذمته من الدراهم . 

فإذا استحق العقار تبيّن أن لا دينَ على المشتري. فیطل الصرفٌ 
للافتراق قبل القبض فيجبٌ رد الدینار لا غیں بخلاف لے بالعيب الاتي 
فإن البيع صحيح » وهو يُفْسَحْ بالاختیاں وقد وفع الصرف تا 

ولا لزم من نشخ البیع بطلان الصرف ولذا فال: فان وجد 
المشتري بهذه الدار عيباً ولم : وراد رذها بالعيب» فإنه يَردُها 

وراد المولف أن هذا تناقض یم كما صرح بذلك بقوله: فأجاز 
هذا الخداع ہی بين المسلمين بإلجاء الشريك إلى تحمل الکن الفاحش» أو 
ترك الحق . 5 تور تعلم عدم التناقض › وأد ذلك ليمس بإبطال للحق. 
وإنما هو لدَفْع ثبوته. 

٤‏ - وفي كتاب الأحكام”©2: قال بعض الناس: كتابٌ الحاكم إلى 
مم جائز في جمیع الحقوق الا في الحدود والقصاص . فانه لا یقبّل 
لأنها تدرا بالشبهة . 

ثم قال: إن كان هذا القتل خطأ فهو جائز لأن هذا أي القتل 
یا مال بزعیی لعدم القصاص فو نک الامواك نیا ر ا 
بعد أن بت القتل» فالخطا والعمذ واحد. فیکون متناقضا في کلامه. 


قال العيني۱): وکیف يكون واعدا؟ ومقتضی العمد القصاصض. 





(۱) 5؟: ۰۲۳۲۰ في (باب الشهادة على الخط المختوم . . .)۰ من (عمد: 
القاري» للعيني» وقال فیه : «أراد ببعض الناس الحنفیةء ولیس غرضه من ذکر هذا 
ونحوه مما مضی الا التشنيع على الحنفية» لأمر جری بینه وبینهم». 
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۹٦ 


ومقتضی الخطأ عَدَمهُ. ووجوبٌ المال للا يكون دمه هَدَراً. ۔وسواء کان 
ذلك قبل ثوته أو بعده. اه. 

وقد استدل المولف لجوازه بالحدود بقوله: وقد کتب عمر بن 
الخطاب أمير المؤمنين إلى عامله في الحدود بالحاء المهلمة والدالین: 
والعامل لمذكور مو بی بن ا عاملّهُ على الیْمَنْء کیب إليه في قصة 
رجل زنی بامرأة مضيفة: إن كان عالماً بالتحريم فحدّى وللاصيلي وأبي 
ذر عن المشتملي. ي الجارود- بجيم بعدها ألف فراء فواو 
فدال مهملة ‏ ابن ال 

وله قصة مع قدامة بن مظعون عامل سيدنا عمر على البحرین 
أخرجها عبدالرزاق من طريق عبدالله بن عامرء قال: استعمل عمر قدام 
یم اجار علی می اہ ان قدامة رت اسك کب عمر إلى 
قدامةء فذکر القصة بطولھاء في قدوم قدامة وشهادة الجارود وأبي هريرة 
علیه. وجَلْدِهٍ الحد. 


والجواب عن هذا ظاهر» فإن كتاب عمر إلى عامله لم يكن في إقامة 
الحد» وإنما كان لکشف الحال؛ ألا ترى أن سيدنا عمر هو الذي أقام 
الحدّ بشهادة الجارود وأبي هريرة. 

وكذا الأول» فإن كتابة سيدنا عمر إلى عامله إعلامٌ له بالحکم 
لیعمل به إذا ثبت عنده فهو افتاغ لا كتابة بالحکم! والممنوع عند الحنفية أن 
یکتب الحاکم بحکیه إلى الحاکم الاخر یفده 

قال في «الهدایة»0): ویقبل كتابٌ القاضي إلى القاضي في الحقوق 
إذا ةيه عنم الا على اش شا شيا على تل تک 





)1( آي حائض . 
32( ۳ ۱۰6 کتاب «أدب القاضي) . 
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بالشهادة لوجود الحج. وکتب هکمه وهو المَدْعُو سجلا. وان شهدوا بغیر 
خضم لم يُحكمء لان القضاء على الغائب لا يجوز, وکتب بالشهادة لیحکم 
کت اه بها. وهذا هو الکتابٔ الحكمي» وهو نقل الشهادة في 
الحقيقة . اه. وتمامه فيه. ۱ 


6 وفيه أنض](1): بات تر جمة جمة الحکام دصیعفه الجمع ‏ ولا بي ذر 
الحاکم وهل یجوز ترجمان واحد؟ فال آبو حنيفة وأحمد : يكفي » واختاره 
المؤلف وآخرون. وقال الشافعى وأحمد فی رواية: إذا لم یعرف لسان 
الخصم لا یقبل فيه إلا عدلانِ كالشهادة. 

قال بعض الناس : لا بد للحاكم من مُتَرْجِمَينِء بصيغة المثنی على 
المعتمد كما في «الفتح» قيل: المراذ هنا ببعض الناس الإمام محمد. 

قال البرماوي: قال مُغْلْطاي: كأنه يريد الشافعی. وهو رَد لقول من 
قال: إن البخاري إذا قال: «قال بعض الناس» آراد به آبا خزيفة . 

قال الكرماني ۳: آقول: غرضهم بذلك الغالب أو في موضم التشنر 
وقبح الحال. او آراد به بعر الحنفية. لان محمد بن الحسن قال بانه لا 
ب من ان غاية ما في الباب أن الشافعي أيضاً قائل به لکن لم یکن 
مقصودا بالذات. اھ. 

وقال بعضهم : المراد محمد بن الحسن ووافقه الشافعي. فتعلق بذلك 
مغلطاي فقال: فيه رد لقول من قال إلخ . . 





٤ (۱)‏ ۰۲۰۲ من («عمدة القاري). 
)٢(‏ ۱۳: ۱۸۷. 
(۳) في «الکواکب الدراريی» ۲4: ۲۳ . 
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۹۷ 


۹۸ 


وقال العینی(): قلت: سبحان الله ما هذا التعصّبٌ الباطل حتی 
یوقعوا به آنفسهم في المحذور؟! کالكرماني الذي ألقى جلباب الحیاء 
ویقول : (أو في موضع التشنیم وقبح الحال)! وما التشنيعٌ وقبحُ الحال الا 
على من يتكلم في الائمة الکبار الذين سبقوهم بالاسلام. وقوةٍ الدین 


وكثرة العلم وسدة الورع» والقرب من زمن النبي 6-7 


والعجب من بعضهم الذي جزم بأن المراد محمد بن الحسن » هروا 
من - أن - المراد: الشافعي. مع أنه لو كان المراد لا يلزم به النقص 
للشافعي» ولا ینقص من جلالة قدره شىء. 

على أن البخاري لم یرو عن الشافعي قط بدلیل أنه لم يرو عنه في 
( صحیحھ) . ولو کان یعترف ره لروی عنه, كما روی عن مالك والإمام 
آحمد. إلى آخر ما قال. 
وصحبه آجمعین على يد محمد : سبط المولف سنة إحدى عشر - کذا- 
وثلاث مئة بعد الألف. نهار الحمعة مساءً فى شهر جمادی الثانية بقین منه 
یوما والله أعلم . 

كتبتها بيدي والخط يشهد ليء وعن قريب يقول الناس: کاتب الخط 
توفي . 


۵ 


اللهم اغفر لمؤلفها وكاتبها ولمن دعأ لهما بالمغفرة 


آمین آمین آمین 


(۱) ۲۶ : ۷ من رعمدة القاري) . 
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(بقية التعليقة التي في ص ۰۷ بعد السطر السابع فیها) 


وبعذ كتابتي ما تقدم ودخول, الکتاب إلى المطبعة. وقفت على کتاب 
«الامام البخاري وصحيحة» لأستاذنا العلامة الأصولي الفقیه المحقق الشیخ 
عبدالغني عبدالخالق رحمه اللہ تعالیء فرآیته تعرّض فيه لتعداد کتب 
«صحیح البخاري» وأبوابه» فذکر بعض ما ذکرته وبعض ما لم أذكره. 
فاردت إضافته إلى ما کتبته استکمالا للبحث. قال رحمه اللہ تعالی في 
ص ۰۱۸۵ عنوان (موضوع اوت ومحتویاته) : 

«وقد 5 على أبواب وکتب حم ندئت بباب بدء الوحي» وختمت 
بکتاب التوحید وأدرج تحت بات الکن رات ر گار مٹیا 
بتراجم تبين المعاني والأحكام التي تناولتها الأحاديث الواردة في كل منها. 

قال صاحب «كشف الظنون» ص 844 : «وَعَدَدُ كتبه معة وشي ۰۰ 
وأبوابه ثلاثة آلاف وأربع مثة وخحمسون باب (۳49۰) مع اختلاف قلیل . 

وفي مقدمة «مفتاحم صحیح اليخاري» للتوقادي ص ۲ - ٤ء‏ أن كتبه 
۸ 7 جمیع آبوابه - علی ما حرره صاحبه ۰ وفي «دليل فهارس 
البخاري» للشیخ مصطفی بيومي ٩‏ - ۰۱5 و ۲۱- ٢۲ء‏ أن كته ۷۸ أو 
٩‏ ولم يهتمٌ بذکر الابواب کلھا. 

والذي يؤخذ من کتاب «فهارس البخاري» للشیخ رضوان ص ۵٩۰۱‏ - 
۰ء وهو أنفع الفھارس التي ظهرت: أن الكتب ۹۱ كتاباً وأنّ الأبواب 
بحسب تتبع العناوين ۳۷۷۷ باباً تقريباً. كما يؤخذ من كتاب «تيسير 
المنفعة» أن الكتب كذلك» والأبواب بحسب التتبع ۹ والظاهر أن 
الخلاف ناشىء من اختلاف النسخ واعتبار بعض الأبواب من الکتب». انتهى 
کلام شیخنا 
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۹۹ 


الممحتو رين 


تقدمة المعتني بهذه الرسالةء وفيها باختصار: 

مزايا تراجم أبواب صحيح البخاري» وأن فقهه فيها 

كلمة في ترجمة شيخنا محمد بر عالّم وتأريحٌ وفاته. ت. 

ذکر عَدَدِ أبواب صحيح البخاري وعدّد کتبه فيه واختلافها في 
الطبعات. ت. (وانظر بقية هذه التعليقة بآخر الرسالة ص۹۹) 

لالماع من البخاري على مخالف رأيه بعناوين بعض ا 
والتصريحٌ بالرد على مخالفه فی نحو ۲۵ موضعاً بقوله: (وقال بعض 
الناس) ۱ 

بیان من ييه البخاري بقوله: (وقال بعض الناس) 

ذکر البخاري في مجع يالك والشافعي وأحمد وابن معین 

اا ال مام البخاري في نشاته بفقه الحنفية وتلمذته على الإمام أبي 

حفص الكبير» ومرافقتة في الرحلة لأبي حفص الصغير البخاريين» وذكرٌ 

طَرّفٍ ا ۱ 

ذکر الشيخ ہُذُر عالم الأبوابٌ التي وافق البخاري فيها فقه الحنفية 

تألیف عدة رسائل من المتأحرین في قول البخاري في صحیحه (وقال 
بعض الناس) 


(۱) حرف (ت) بآخر الکلام يشير إلى أن ما قبله وارد في التعلیق . 


۱ ۰ 
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تألیف العلامة عبدالغني الغنيمي الميداني رسالة (کشف الالتباس) 
تألیف رسائل غیرها بعّه من بعض علماء الهند لم پذکر اسج مؤلفيها 
لا 

رسالة (بعض ی الناس في في دم الوسواس) وتأريخ طبعها وإغفال اسم 
مؤلّفها وذکر من قیل : انها من تأليفه 

رسالة رزفغ الالتباس عن بعض الناس) وإغفال اسم مؤلفھاء وإثباث 
أنها من تأليف المحدث الشيخ شمس الحق العظيم آبادي» وذکر 
طبعات هذه الرسالة 

رسالة (إيقاظ الْحَوَاسٌ فيما قال بعض الناس) واغفال اسم مؤلفها 

دراسة هذا الموضوع من الدكتور عبدالمجید محمود عبدالمجيد 
دراسة متقنة والإلماعٌ إلى جوانب دراسته فيه ۱ 

استحساني نقل کلابه المشار إليه إيفاء للفائدة وإتماماً لما بحضه 
العلامة الغنيمي فی رسالتہ واکمالا للمقام 

فول الدكتور عبدالمجید : (الفصل لان و بين البخاري وأهلٍ الرأي) 
وذکره خمس مسائل عالت فيها البخاری هل الرأي 7 عليهم دون أن 
يشير إليهم. وذکر أنه لا جرم بأنه رد الرد على أهل الرآي فیها 

ذکر الفرق بين صنيع البخاري في الرد على أهل الرأي وصنیع 
شیخہ ابن ابی شیة نا الرد على أبي حنیفة وهو مبحث مهم 

ذكر إفراد البخاري بالتأليف مسألتي رفع اليدين ہے بی خلف 
الامام وذکر بعض العبارات الحادة للبخاري في مستهل (رفع اليدين) 
کقوله في المخالف له فیها: (۰.. یفاراً عن سنن رسول الله كله لِمَا 
یحمله. واستکنان عداوة 0 لشرب البدعة لحمهُ وعظامة مخ 
واكسية باحتفاف العجم حول اغتراراً) 

إرجاحٌ الأستاذ عبدالمجيد المسائل التي صرح فيها البخاري بقوله: 
(... وقال بعض الناس) إلى عشرة أبواب» وتعداذها 0 
والجوات عنها 

- في الر کاز : حقیفته وحکمه 
تفسيرٌ البخاري (الرکاز) ورده على مخالفه فيه 
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٠6 


۱۳ 
۱۳ 
۱۳ 
۱:2۳ 
١ 
۱ ۵ 
۱-۵ 
۱۷ ۔٦‎ 
۷ 
۱۸ ۷۔‎ 
۱۹-۸ 
۲٢ ۹۔‎ 
۱۹ 


٣٢ 
. برآیهما واسمهما إلا في مسألتین.‎ 
. تفسیر حديث : (العجماء جا و (البتز چبار فا( من جبار)‎ 
. لت‎ 
ملاحظات الأستاذ عبدالمجید على أدلة البخاري في تفسیره الرکاز‎ 


فى الهبة: قال البخاری: إذا أخدمتك هذه الحارية. . . وأدلة 
البخاري فى هذه المسألة والجوات عنها 


۳- وقال البخاري: إذا حَمَلَ رجل على فَرّس. . . والجواب عنها 

4 شهادة القاذف بعد التوبة وبيان مذهب البخاري وأدلتِه لما رآه 
۶ والجواب عنها 

- اتا المریض لوارثه بدین . وبیان مذهب البخاري في هذه 

السا ود وَالجرات عنها 

-٦‏ لعان الأخرس ؛ وخا إذا قف . وبيان مذهب البخاري في هذه 
السات وآدلته نها والجوات عنها 

۷- مفهوم النبيذ بين البخاري وآهل الرآي. وبیان مذهب البخاري 
في هذه المسألت والجواب عنها 

۸- في الإكراه. قال البخاري: (بات إذا ار حتی وهب 
عبداً. ..) 

وال ات سین الرحل لصاعية انه خرو وان لشب 
البخاري في هذه المسألةء وأدلته والجواب عن المسألتین : ال 
والتاسعة 

۰ - الجيَل والمسائل التي انتقد البخاري أهل الرأي شیا ونان 
أذ هرقف الجا وس الیل اتا ظا ترجيحاً منهم لاعتبار 
معانیها على ی ألفاظها التي يعتبرها الفقهای ونقدُ البخاري لهذا 
المسلك ی کا تاد (باب إيطال الجيّل) 

دعوی أن آبا حنيفة وصاحبیه الف کل منهم کتابا في الحیل » وذکر 
أن الحیل عند الحنفية إنما تجوز بقصد تحرّي الحق لا إبطاله» وأنها من 
النوع المباح 
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۲۰-۹ 


۲۵ - ۲ 


۳۱ - ۸ 


۱ ۔ ۳۲ 


۳ 7 


النقل عن المبسوط للسرخسي في بیان ما يحل من الحیل وما لا يحل 
ذكر أن الأحناف لم پنفردوا بالحیل بل هي اس عند الشافعیة 
والمالكية والحنابلة. وذكر أمثلة لها عنهی ون الجيل التي ذکرها 
المتأخرون لا تصح عن مذاهبهم» بل هي في إنكارهم 
ذكرٌ ابن القیم ۱۱۷ مثال للحيّل المباحف في «اعلام الموقعین» 
وایراد نماذج منها عن الامام آحمد وأبي حنيفة» وثناء ابن القيم على 
بعض تلك الجیل 
سبّبٌ تخصیص الحنفية بأنهم یجیزون الجيّل 
ذكرٌ ابن القيم بعض الحيل المنكرة التي لا تحل بحال ولا يفعلها 
مسلم عاقل 
كلمةٌ للامام الشاطبي في أن من أجاز الجيّل لا یقصدٌ مخالفة أمر 
الشارع بل أجازها بنا على تحري قصد الشارعء ومن منعها بنا على 
تحري قصد الشارع 
الحیل بين البخاري وأهل الرأي. وذکر اختلاف الشراح لمقصد 
البخاري من عقده (باب [بطال الحیل) ثم (بات في الصلاة) » وبنان 
العيني ا المسألة 
و البخاري الحیل في الرکاق وذكرٌ الصور التي أوردها واستدل 
علی تھا وابطالها. والجواب عنها 
نقض البخاري الجيّل في النكاح» وذکر الصور التي آوردها واستدل 
على منعها وإبطالهاء والجواب عنهاء وذکر مذاهب العلماء في ذلك 
تأثیر شهادة الزور في ات وذكرٌ الصور التي آوردها البخاري, 
وأدلتها. عنده» والجوات عنها 
نقض البخاري الجيّل في الغضب. وذکر الصور التي أوردهاء وأدلتها 
عنده» والجواب عنها 
نقض البخاري الجيّلَ في الهبة والشفعة. وذکر الصور التي أوردهاء 
وأدلتها, عند والجواب عنها 
نقض البخاري الحیّل في إسقاط الشفعةء وذكر الصور التي أوردهاء 
وأدلتها ندیه والجوات عنها وذكر مذاهب العلماء في ذلك 
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ترجمة 7 رسالة (كشف الالتباس) 01 ايمر الميذاني 
وفيها ذکر نشأته ۾ وأبرز شیوخ وما کان عليه من الأهلية للعلم والورع 
والزهد والفضائل وذكرٌ تألیفی والتنیة علی ما وفع لبعضهم فيها من 
أخطاف شان معنى رسالته المسماة مش المسكة) 

أو رسالة (كشف الالتباس)» سیا ہت تأليفها 


ترجمة البرماوي (محمد بن عبدالدائم ا الشافعي المصري 
شارح صحيح البخاري. ت. 

ذكرٌ طرف من عُلُو مقام الامام.البخاري في العلم والفضل وأنه من 
الأئمة المحدّثين المجتهدين 

١‏ - المسألة الأولى في الرکاز وفيها تفسير البخاري له ورَدُه على 
(بعض الناس)ء وذكرٌ المؤلف الغنيمي ما یتصل به بتوسع لغة وفقهاً 
ومذاهب ر بعض المجتهدين وأدلتهم 

حدیث ااا جبار والبتر جبّار والمعَدن بار وفي الرکاز الخمس 
وشرحه 

ضعفك حديث أبي هریرة: في الرکاز الخمس» قیل: وما الرکاز يا 
رسول الله . 

نقل عن نت الس خی زیر جواز تصدُقِ واجد الرکاز بحْمُسه 

نقل عن البدائع للكاساني في أن واجد الركاز يجوز له دفع الخمس 
للوالدین والمولدین الفقراء ولتفسه |ذا کان فقیراً لا یں الأريعة 
الا خماس 

نقل آھ ره عن «الكافي» للحاکم و «مختصر الطحاوي» وذکر ما 

کم السراب 

سے المسألة الثانية في ات وتصوير البخاري للمسألة المنتقدة 

وقش رأي مخالفه فيهاء تفا المؤلّف في توجیه الرأی, المردود عليه 
- المسألة الثالثة في الهبة أيضاً. وتصويرٌ البخاري للمسألة وتنظی 

0 والجواب عن ذلك وتوجيه المؤلف المسألة عند الحنفية 
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٤‏ - المسألة الرابعة في الشهادات. وتصويرٌ لار لها وی لآ 
بوقوع التناقض من مخالفه فیه واستدلالَهُ على رآیه والجواب عن کل 
ذلك ومناقشته بالتفصیل والا ستدلال لکل ما آورده 

ه- المسألة الخامسة في الوصاياء وتصوير البخاري لها وإبداؤہ 
التناقض فيهاء والجواب عنها بیان رد التناقض وسلامة الاستدلال 
وتعریف الاستحسان عند الحنفية 

-٦‏ المسألة السادسة في الطلاق. وتصويرٌ البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فيها عند مخالفه. وجواب المؤلف وشرحه للمسألة 


۷- المسألة السابعة في الاکراه. وتصويرٌ البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فيهاء وجواب المؤلف عنها 

۸ - المسألة الثامنة في الإكراه أيضاً. وتصويرٌ البخاري لهاء وإبداؤه 
التناقض فیها. وجواب المؤلف عنها 

84 المسألة التاسعة في الحیل في إسقاط الزكاة. وتصويرٌ البخاري 
لهاء وجواب المؤلف عنها 

2-٠‏ المسألة العاشرة في الجيّل فی إسقاط الزكاة» وتصويرٌ البخارى 
لهاء وإبداؤه التناقض فيهاء والجوابٌ عنها ۱ 

-١‏ المسألة الحادية عشرة في الحيل أيضاً في إسقاط الركاة, 
وتصوير البخاري لهاء والجوابٔ عنها 

۲ ۔ المسألة الثانية عشرة فى في الجيل في النکاح؛ وتصویر البخاري 
لھاء والجواب عنها 

۳ - المسألة الثالثة عشرة في الحیل في المتعة. وتصویر البخاري 
لها. والجواب عنها 

٤‏ - المسألة الرابعة عشرة فی الجيّل فی المتعة أيضاً. وتصویر 
البخاري لھاء وجواب المؤلف عنها ۱ 

١6‏ المسألة الخامسة عشرة ف في الجيّل في الغصب؛ وتصوير 
البخاري لها وجواب المؤلف عنها 

١‏ - المسألة السادسة عشرة ذ في الحیل في شهادة الزور في التكاح. 
وتصوير البخاري لها والجواب عنها 
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۷ - المسألة السابعة عشرة في الحیل في شهادة الزور في النکاح 
آیضا. وتصویر البخاري لها والجواب عنها 

۸ - المسالة الثامنة عشرة فی الحیل في شهادة الزور في النکاح 
آیضا. وتصویر البخاري لها. والجوابٌ عنها 

8 المسألة التاسعة عشرة فی الحيّل فى الهبت وتصویر البخاري 
لها والجواب عنها 

۰ المسألة العشرون فى الحیل فى اسقاط الشفعةء وتصویر 
البخاري لھاء والجواب عنها 

0١‏ المسألة الحادية والعشرون فی الجيّل فى اسقاط الشفعة أیضاء 
وتصویر البخاري لها والجواب عنها 

۲ - المسألة الثانية والعشرون فى الجيّل فى اسقاط الشفعة آیضا 
وتصویر البخاري لها والجواب عنها 

۳ - المسألة الثالثة والعشرون فى الحیل فی إسقاط الشفعة أيضاء 
وتصوير البخاري لهاء والجواب عنها 

٤‏ - المسألة الرابعة والعشرون فی الشهادة على الخط. وتجویرُ 
البخاري لها واستدلاله عليهاء والجواتث عنها 

۵ - المسألة الخامسة والعشرون في ترجمة الخکام 
وهل يُجزىء ترجمان واحدٌ أم لا بُدَّ من اثنين؟ والجواب عنها 

بقیة التعليقة التی فی ص ۷ 


تمت الرسالةء والحمدٌ لله رت العالمین . 
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الحققات واللفات للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة : 


۱- الرفع والتکمیل فی ا حرح والتعدیل للامام اللكنوي» الطبعة الثالشة مزيدة ومحققة. 
۲- الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الکاملةء في علوم ا حدیث للكنوي, الطبعة الشانية. 
۳- إقامة ا حجة على أن الإكثار في التعبد لیس ببدعة للامام اللكنوي أيضاًء الطبعة الشانية. 
٤‏ رسالة السترشدین للإمام الحسارث بن أسد الحاسبي في الاخلاق والتصوف النقي ء 
نفدت الطبعة السابعة» وستصدر الطبعة الشامنة محققة ومزيدة كثيراً عام قبلها. 

٥‏ - التصریح با تواتر فی نزول المسيح للإمام محمد أنور شاه الكشميري» الطبعة الخامسة. 
5- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أبي العباس القرافي» تصدر الطبعة الثانية مزيدة ومحققة. 

۷- فتح باب العناية بشرح کتاب الثقاية ف الففه اخنفي للامام علي القاري الجزء الأول . 
۸- النار اللیف في الصحیح والضعیف للإمام ابن قيم احوزية» صدرت الطبعة ال خامسة . 
۹- الصنوع في معرفة ا حدیث الوضوع للإمام علي القاري ایض الطبعة الشالشة. 
٠‏ فق هأهل العراق وحديثهم للامام الحقق محمد زاهد الكوثري. الطبعة الثانية. 
1١‏ مسألة خلق القرآن وأثرها في صفوف الرواة والمحدثين وكتب احرح والتعدیل, بقلم 
الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة, وهوبحث جديد ني بابه هم كل حدّث وناقد. 
15 خلاصة تذهيب تهذيب الكهال في أسماء الرجال للحافظ الخسزرجی ؛ خر كتب 
الرجال الختصر تسس باس ة للاستاذ عبد القتاح آبوغدة: الطبعة الرابسة. 

۳ - صفحات من صر العلماء للأستاذ أبوغدة. تصدر الطبعة الثالثة مزيدة ومحققة. 
6 - قواعد في علوم ا حدیث للعلامة ظفر أحمد العناني التهانوی الطبعة السادسة. 
٥‏ _ كلمات في کشف أباطيل وافتراءات بقلم الاستاذ أبوغدة ا تسا الط الغات 
وهي رد على أباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومؤازِرها. 
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قاعدة في لحرح والتعدیل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدین السبكي » الطبعة الخامسة. 
التکلمون في الرجال للحافظ المؤرخ شمس الدین عبد الرهن السخاوي, الطبعة الرابعة. 
ذکر من يعمد قوله في ا لحرح والتعدیل للحافظ الؤرخ الامام الذهبي الطبعة الرابعة. 
العلماء العزاب الذین آثروا العلم على الزواج للأستاذ آبوغدة. الطبعة الثالشة. 
قيمة الزمن عند العلماءء بقلم الاستاذ بو غدة» الطبعة السادسة» مزيدة عدا وعققة. 
قصيدة «عنوان ا حکم؛ لأبي الفتح البستي, بتعلیق الأستاذ أبوغدة آیضا الطبعة الثانية. 
الوقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي » تصدر الطبعة الثانية مزيدة وحققة . 
لحات من تاريخ السنة وعلوم احدیث. بقلم الأستاذ عبد الفتاح آبو غدةء الطبعة الثانية. 
من فقهاء العالم الاسلامي في القرن الرابع عشر بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الباهر في حكم النبي و في الباطن والظاهر للامام السيوطي قدّم له الأستاذ آبوغدة. 
الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء للحافظ ابن عبد ال طبعة محققة. 
ترتيب «تخريج أحاديث الإحياء للحافظ العر اقي» ضنعه الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
ا جمع والترتیب این تاریخ اشطیب» صنعه ای الاستاذ عبد الفتاح أبوغدة. 
سنن النسائي» اعتنی به ورقمه ونم فهارسه الأستاذ بو غدة الطبعة الثانيسة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية للعلامة أحمد زكي باشا قدَّم له الأستاذ آبوغدة. 
سِباحة الفکر فی الجهر بالذکر للامام اللكنوي أيضا اعتنی به الأستاذ أبوغدة. 
قفو الأثر فی صفو علوم الأثر لابن الحنبلي ا حنفي اعتنی بے الأستاذ أبوغدة. 
بلغة الأريب في مصطلح آثار ا حبیب للحافظ المرتضى الزييدي اعتنی به الأستاذ آبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظیم النذري عن أسئلة فی ا جرح والتعدیل اعتنى به الأستاذ بو غدة. 
آمراء الومنین في احدیث» رسالة لطيفة فیها مباحث هامة» تأليف الأستاذ أبوغدة. 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد اف الله عليه وسلم للامام یں 
نخبة الأنظار على تحفة الأخيار للإامام محمد عبد الحي اللكنوي أيضا 

التبیسان لبعض المباحث المتعلقة بالقرآن للامام المحقق الشيخ طاهر احزاثر 
توجيه النظر إلى أصول الاثر من أوسع كتب المصطاح المحققة للإمام الجزائري أيضا. 
صفحة مشرقة من تاريخ ساع الحديث عند المحدثين للاستا ذ عبد الفتاح أبوغدة. 
الإسناد من الدين . رسالة تبين فضل الاسناد وأهميته والعلوم التي يتعين فيهاء له آیضا. 
ا ال رات مدلها الشرعي ء والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ اوش ضا 
تحقیق اسمي الصحیحین وا سم جامع الترمذي للاستاذ عبد الفتاح أبوغدة أيضاً. 
منہج السلف في السوال عن العلم وفي تعلم مایقم ومام بقع ات اقب 
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٥‏ - من أدب الاسلام وت سرت ة السلم أوة ق اتفتالاه له ضا 
5 ظضر الأمانی في شرح ختصر السید و رر جر المحققة للكنوي . 
۷ - تصحیح الکتب وصنع حالف اس ای افش بن السون |( فرتج ي خلت سیت أحمد شاكر. . 
۸ - تحفة الشاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الغتي الاي الي‌داني الدمشقي . 
۹ - کشف الالتباس عا آورده الامام البخاري على بعض الناس للعلامة الي أيضاً. 
۰- رسالة ابن آبي زيد القيرواني في العقيدة الإسلامية التي يسا عليها الصغار. 
۱ التحرير الوجيز فیسا يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهد الكوثري . 


وسيصدر بعون الله تعالى قريبا 
بتحقيق الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة: 


١‏ خلج مسج الأئمة وأد. بهم العلمي . معهاوحققها الأستاذأبوغلة. 
5 الرسول للم سل ول وأساليبه في التعليم للأستاذ او تہ ات . 
۳ فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمام علي القاري الكي» الجزء الشاني. 


: كتب الأستاذ عبد الفتاح أبوغدة من المكتبات التالية: السعودية - الریاض‎ E 
مكتبة الامام الشافعي» مكتبة الرشد مكتبة العبیکان, مكتبة الحرمين. مكة المكرمة:‎ 
. مكتبة ا منارةء مكتبة الاستقامةء مكتبة الباز. المدينة المنورة: مكتبة الإيمان. جدة: مكتبة المجتمع‎ 
القاهرة : دار السلام . لبنان  بيروت: دار البشائر الاسلامیت الشركة المتحدة للتوزیع . د‎ 

دار القلم . الأردن ‏ ان : دار البشيرء دار عیار, الزرقاء: مکتبة النار. سی وغيرها من الکتبات . 
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يَصِدُرُ قريباً بمون الله تعالی 
کتاب من أوسع كتب مصطلح الحديث. الشريف: 
«ظفَرٌ الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني » 
للإمام المحقق نابغة المتأخرين محمد عبدالحي اللكنوي الهندي 
المولود سنة ۱۲۲ والمتوفى سنة ۱۳۰۶ 
رحمه الله تعالی 2 

تميّزت مولفات 2 اللكنري: يهزايا رفیعة نادرم من عمق التحقیق وسعة 
الاطلاعء ودقةٍ البحث» وبروز النصفةء واقتحام المشكلات والمعضلات. وحلها 
باوج التخريجات والتوجيهات» فلذا كانت رغبة العلماء في كتبه شديدة» وحرصهم 
على اقتناء مؤلفاته قوياً جدأء لِمَا یرون فيها من المتانة في العلم» والسداد في 
الفهم» والصواب في الحکم مع الإتقانٍ والاستيعاب لأطراف الموضوعات ولبابها. 

ومن أوسع ما خلم به مصطلح السنة المطهرة وعلومّها : كتابه «ظَمَرٌ الأماني في شرح 
مختصر السيد الشريف الجزجاني». فقد اتخذ هذا (المختصر) مَدْخلاً وباباً إلى نشر 
علومه وتحقيقاته في فنْ مصطلح الحديث الشریف وأطال في كثير من مباحثه. 
وأجاد وأفاد على جاري عادته في كل ما يعتني به رحمه الله تعالى . 

وقد نقح فيه كثيراً من مسائل المصطلح الشائكة المتشابكةء وأشبعها نضجاً 
وتبیین eT‏ وأخرجها من الغموض إلى الجلاء؛ ومن التشابك إلى 
الصفای بما آتاه الله من فطانة فائقة» وعلم غزيرء فغدّا كتابه هذا من آهم المراجع 
الا صطلاحيةت وفیه تعقبات دقيقة لمن سبقه في هذا. الفنء من الجهابذة الکباں 
کالحافظ العراقي » والحافظ ابن حجرہ والحافظ السخاوي؛ وغیرهم . 

ولِمَا تَحَلّى به هذا الکتاب الکبیر من مزایا وفرائد. اعتنی الأستاذ عبد الفتاح 
آبو غدة بخدمته وتحقیقه وضبط یی وتقویم تصحیفاته وتحریفانه الوافعة في 
لاصل. وعلق عليه بإيجاز حيناً وباطناب حيناً نظراً لما يتقضيه المقامء فا 
بحمد الله في مقدمة الكتب الواسعة المحققة فى | 9 له الفهارس 
العامة ليكوت أوفى یُسراً لانمل والعل منه. اس 

وهو من نفائس الاعلاق العلمية التي بحرص على اقتنائها العلماء الذین یحبون 
التحقیق والاتقان ویخرج في نحو ۷۰۰ صفحة بأبهى حلة من الطباعة والورق 
والتجلید . 
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ویْصدُرٌ قريباً بعون الله تعالی 
كتابٌ من آوسع کتب المصطلح جمعاً وتحقیقاً: 
«توجیه النظر إلى أصول الأثر 


للعلامة المحقق الضابط المتقن المتفنن الشیخ طاهر الجزاثري 


لقد حظي هذا الکتاب اللفیس بعناية مؤلفه وی عنایةء رغبةً منه في خدمة 
السنة المطهّرة والسيرةٍ النبوية الشريفة» لتنقيتها من کل علیل ودخيل» واخراجها نقية 
صافية ناصعة» تطمئنُ لها القلوب. وتقبل علیها العقول والأرواح» لنصاعتها 
وضقائيا: 

واختط في كتابه هذا خِطَةً التمحيص و«التنقيح. والتحقيق والترجیح» في 
المسائل العويصة عه المضطربة. فناقش رژوس المسائل وأصول الأبواب التي 
وقع فیها اعتلاف وتعرج» مناقشة علمية هادئة دقيقة» حتى استقام عِمادُهاء وتَّبتت 
أوتاذهاء وتجلی الأصحّ من الصحیح. والصحيحٌ من الجریح» وأتى بالنصوص في 
الباب من غير مظانهاء فزاد على من سبقه فيها تحقيقاًء وخزج عن طريقة التأليف 
المعتادة: بنقل النصوص المکرورت والاقوال المعروفة المشهورت فجاء كتابه هذا 
محرر المباحث. نقي الحقائقء غنياً بالجدّة والجدید. ۱ 

وأرخى العنان في بعض الموضوعات المشتبكة الصعبةء ليستوفي فیها جطة 
التحقیق التي رسمها وارتسمهاء فجاءت تصلح آن تکون رسالة مستقلة في بابها. 
وأضاف إلى کتابه أبحاثاً معرّزة للتحقیق من علوم أخرى مختلفة كالأصول والتفسیر 
والحدیث واللغة العربية والبلاغةء والتاریخ والخط وعلامات الترقیم والوقف. 

وکان هذا الکتاب قد طبع في حياة مؤلفه. ثم صوّر عن طبعته مرات نظرا 
لشدید الحاجة إليەء ولم تتوافر في کل طبعاته العنایةً المثلی بالنشر, فکان الرجوع 
إليه عَسِراَ والانتهال منه صعباء فنهض الأستاذ لدت أبو غدة بخدمته واعتنی 

> ففصل تابه وجملّی. وضبط آلفاظه وعباراته وعلق عليه. وربط ہین نصوصه 
واحالاته ووضع له الفهارس العامة ليسهل الرجوع إليه والاستفادة منەء فخرج على 
آتی بقل رای هراس ال فی حر من لت ع 
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و صذر بعون الله تعالی 
کتاب 
«صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصیل» 
في الطبعة الثالثة المزيدة والمنقحة فی آکثر ۵۰۰ صفحة 
تألیف الأستاذ عبدالفتاح ۳ غدة 
وهو کتاب نافع ممتع. فرید في موضوعه. غني بفرائده وفوائدی یعرف 
القاریء بفضل السلف والخلف من علماء المسلمین» على اختلاف علومهم وفنونهم 
ومعارفهم» من مفسرين» وفراء ومحدّثين» وفقهاء. وأصولیین. وتخویین» ولغويين» 
وبلاغیین» وآدبای وشعراء» وصوفية» وزهاد. وسواهم. 


ويحكي جُمَلاً باهرة من سیرتهم في حال طلبهم للعلم ونشأتهم وساثر حياتهم 
وفي صبرهم على خشونة العیش. والفقر المدقع ء والجوع والعطش, والعري» وبیع 
الملبوسات. وعلی العزوبة والبعد عن الوطن والأهل والأولاد» وفي صبرهم على 
تحمل مشاق الأسفاں وقطع الفيافي والقفان ولقائهم في أسفارهم اد 
والأهوال والمخاطر والمخاوف. وارتياجهم وتلذذهم باحتمال ذلك کل في جنب 
طلب العلم الشريف ها من سرد انم ارسیت آر نم 
آصول. أو لغ. أو نحو أو تاریخ ء أو شرآ ادن أو زهد» أو طب أو 
ت آو غیر ذنك. ۱ 

هذا طرّف مما في الکتاب» وسیقف القاریء الناظر فيه على نُكَتِ علمية 
نفيسة» وطرائف أدبيةٍ عالیف وعلی آخبار نادرة عجیبةء مما يُدهش الألبابء ويهر 
الافکار. من وقائع أولئك العلماء الأجللاء نقلة العلم والدین» راعش عن رت 
العالمين ورسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه. 

وللکتاب فهارس عامة في 7ت مئة صفحة. للآيات القرآنية» والأحاديث 
النبويةء والأشعار المختارة» وأسماء الکتب ومؤلفيهاء وللاعلام والرجال؛ وللمصادر- 
والمراجع؛ وللموضوعات والأبحاث» وهو مطبوع أجمل. الطباعة. ومُخرجٌ بافضل 
إخراج وورق وتجلید . وبطلب من المکتبات السابق ذکرها في الصفحة ۱۰۹. 
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